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نسوف 


عَرِفَهُ أول سعيبه» غيسر آله لم حط بتبره إل بعسد العسام. die ey‏ 
البسداية والنهاية استخرق الامر سنوات طوالة ماتزال اصداژها سارية. 
متدة» کذلك وجودة. حتی وان اصبح غسير مائل مع تام اليقين بانتفاء 
إمكانية اللقاء والخاطبة. 

رغم ذلك Hy‏ یلق آنه هناك » aK‏ أن هضی فى أى وقت فيلقاه ید 
على ذاكرته فى ERAS‏ لیکاد ES‏ 
بيديه ويسمعه بأذنيهء إلا آنه وژ ثيق الصلة بمواضع مسينة لا ر بها Y‏ 
ویجیء. 


دلا تستدعى الذاكرة لحظة ما إلا مقترناً بموضع Hh‏ 

لحظات من النهار الشتوئ أو ES‏ الصیفی» يبدو خلالها ميسمًا 
بهدوی قامته المتلك مق مستقيم الظهر» بارز الصدر لم يغير Ed‏ طوال" 
آعوامء کذا وجهة عينيه» ونظرانه» حتی عند حذیثه إلى آخرین» آما تعبیر 
الدهشة Soll‏ دائمّاء كانه يطائم Come CAT‏ للتو. 

موافيع = ارتبطت به» أهمسها جامع الازهر وما de‏ 
الرصيفة اللحاذى لباب المزيّتين» المؤدّى إلى الرحبة الفسيحة Lo‏ 
by, Tal‏ الاعمدة والمزوكة فى الجهة الخربيةء Gc BV,‏ 
والظلال ومهاباً الشيوخ الاضین؛ وأئفاس الصالحين الذين لزموا وعشقوا 
بعد أن عرقوا. 


To: www.al-mostafa.com 


اليستحيل العشق پدون معرفقه. 

آما اللحظات TS‏ الصباه إلى زمنه الارل» عندما كان کل شىء 
با والتطلع إلى الامام خالب» عسام. إلى ذلك الرصيف جاء صب دون 
العاشرة؛ عبر مدان الحسين cal‏ لم تكن ثمة حوااجز تقسم الطريق. 
المكان متضام وقضل واعمق tal‏ قريه يسنتهى خط للترمواى رقم تسعة 
عشرء راجهة المركبات مقطبة حزيئة. يرمقها فى موضع a‏ من ذاكرته 
eh‏ الاب طلاء صقر فاتح» عجلات soda je‏ مصابيح عميقة . 

كيف اهتدی إليه؟ 

لا يمكنه التعيين أو EN‏ رما أثناء تجوله مع صسحبه بعد اروج من 
المدرسة الإعدادية القريبية» كانوا يشرعون فى استکشاف الدئیا عندما 
يعبرون DÍA‏ الحسين أو Shas‏ پیت القاضي» آما ميدان gall‏ والأوبراء 
فلا يجرءون إلا بصحبة آبائهم وذويهمء آماکن كانت قريبة البُعد بمقاييس 
الوقت المنقضى. 


«لامر Ags Cable‏ 
لو قارن ما حل به من دهشة بقاییس حاضره ES‏ عبوره شارع 
الارمر Chan a‏ الجنوبئ coll‏ آو حواف سيبرياء أو مضيق 
پیرنج. بل إن عبور قبو غامض فيه من الرعدة والتوق Ay‏ مالا 

AO شتی‎ CG تقدر‎ 


۸ 


«للبدايات Cto‏ شان عظیم» والبدايات لا تتكرر آبدا». 

البداية clad‏ تحوى المكان والزمانء بعض النقاط یمکن تصدیدها 
والأخرى تتوه فى إجمالى الينيّة الغاربة» لذلك لا يُمكن حدید يوم معين 
لرؤية الشيخ AE‏ آول مرةء كيف اهتدى إليه؟ ما من إجابة مؤكّدة» غير 
أنه من آوائل الذين اتصل بهم وتعامل معهم میاشر ة فى ستّه المبكرة تلك. 
كان E‏ القيمة يرصطها بحذاء الجدار الرسادی العتیق» عناوين 
مختلفة: a‏ تفاسی تاریخ ۰ willy,‏ طبعت فى سنوات من القرن 
الحالى أو الاضی. يقعد فوق کیب ne pe pt‏ مربوطة ya.‏ متين . 
تتلامّس راحتا يديه بين رکیتیه» يكنب الأسعار بقلم رصاص على الاغلفة 
الخلغية» لا یجادل لا يناقش. لكن. . إذا اقتسرح الشتری سعرا أقل وبدا 
ذلك Fees‏ حاجة وانعدام ere 6 ul‏ ع فقط» يهب Lust‏ مقابل ما 


Por 


يُمكنٌ ده لکنه لو لح استهانة أو استهتارا ما فإنه يتطلع بقسوة. 


Syst ye‏ من الليل» ویخرج الليل من النهار». 

کان aby‏ صامتًا . بعد تاگده من اهتمامه وجديته رغم ine‏ سته بدا 
یقت عليهء de‏ كان ‘sn‏ الكتاب y‏ عند الطرفة y A‏ 
fics‏ إلا بعد الانتهای كيرا ما استغرفته العوالم المتخيلةء فلا Ya‏ 
عند اضمحلال الضوء وبدء الغروب. اقتراب الرجال os‏ یاشعال 
المصابيح المرتفعة الطلة على الطریق» BET‏ اسلالم Al‏ 
يصعدون بسرعة فوقهاء بیدهم عصی طويلة تتهی با GSU‏ 


4 


ets یرم باهتماوء رلم تقع صیناه على مصباح إضاءة فى ای‎ gen 
RR ملامح‎ grill de Si, إلا‎ ce أو أي جسر‎ iz 
الجهولين» العابرين.‎ 


#إتها للزيارة» ليسّت LA‏ 

تلك اللحظة لا تحل عندهء إلا ویستصید جلسته ll‏ الغامضة 
A‏ بصره صوب الغرب. كاله is‏ برا أو يتوقم دوم ما من تلل 
٠ ie‏ أو ابع اما لا يرف إلا هو. فى تلك الأيام كان ناه المدينة 
a ja «lo‏ وكان الواقف فوق جبل القطم یمکنه عد حجارة الاهرام 
ذا أوتى قوة البصر . 


متصد الشيخ تهامى» لب enlace‏ تفکبری e‏ وجوده فى 
المديئة. فى هذا il‏ من مکانه Usd‏ الرصيف ols‏ یطرف pal‏ 
يدق معالّمة. - رغم قیام عسارات عديدة عير pal‏ الفآصلء Dye dyed‏ 
وفرع عيذ عینیه على ell‏ الشاهق . 


Slot‏ تری البصيرة سالا يراه البصرء lo‏ ابص مالا تدرك 
البصيرةا. 
ee 7‏ 
نکم رای موجودات شتی رغم بعدها وخروجها من دائرة النظر» ولکّم 


ye 


غابت de‏ محسوسات طال مول AGL‏ ليس هذا حاله بمفرده» لم 
یختص يه. UL‏ يشمّل ذلك التو الاتسانی كله. 

قال إن الواقف فسوق Tle‏ الأرهر الوسعلى يمكنه الإحاطة Gol‏ رؤية 
ممكنة لامرام AS‏ 1 1 1 1 

وهل رای إنسان. أو أخبر نص قديم عن آهرام فى الشرق؟ 

الوضوح DS A‏ مرتين» عند الشروق والغروب وغم قرب tin‏ 
مسجد محمد بك أبو اهب حتى يمكن للواقف بشرقتها آن Tole‏ 
SL‏ بدون رفع الصوت عاليا مع الآخر الطل عبر lee‏ الأزهر» إلا 
أن الأهرام sind‏ مغايرة. لستوات Lats Ub‏ التضاصيل قى الأوقات 
الخمسة السابقة على COBY‏ ثلاث مرات فى وهج الضوء وسطوعه 
ومرة مع اکتمال الیل وحلوله» ومرة مع وهنه وقسرب زواله. yu‏ 
مرات يوميّاء يصعداء السلم افلزونی الذى لا یتسم إلا لشخص واحد. 
مازال Oey by tS‏ عن قوة صوته ونفاذه إلى الآذان KEN‏ 
وفيضه عبر الفراغات الشواسع » عن رؤيته الأعرام واعتلاف 
ظهورها عبر ساعات الليل والتهار: 


fo‏ كان بإمكاتك مشاهدتها ليلة؟؛ 
od ln‏ شبه الشللة. أصابعه نحيلةء طويلة؛ الأهرام لا تغيب عنه 
A‏ يشهّذها بقليسه» وبقدر التركيز BR‏ 


Y 


الوضوح سواء Bis‏ الوقت UL‏ فجراء ومن یتابن من AM‏ 
والضجر والیأس فإنه یری عبجبًا. 


a e . 8‏ 8 
ما gulag‏ واضحًا فى حبن؛ pa‏ فى حين yl‏ وما يكون غامضًا فى 
E p‏ 
وقت» ينجلى فى وقت.» 
لم يح بكو من ذلك فيا ls‏ بالرؤية وتسديد ابص لم يقل : 
BU‏ التحق AsV‏ لم يفصل. . ای ple‏ درس؟ أين آقَام؟ فى أئ روآق؟ 
y ay «bal, Baw as‏ الجملة إذا Glas‏ الام “si uN‏ 
يفم يشم إذا Sa‏ خی عن تشخصهء ار صمته وذفقه الرغبة فى 
التخمين ومحاولة الوقوف على ¿gr‏ لم يكف عبر Joly‏ معرفته 
zu oy‏ ستتتج أمورا Goel Wha‏ مع الزمن WE‏ من ذلك تأكده أنه ال 
Gas‏ من جل أمر یتعلق بالاهرام» ومنها garen‏ 
يتصل Cad‏ بالاهرام وفى كلا االین كان مأمورا. ليس پوسعه الرفض 
أو الاختیار. 


«السائل جاهل» لکن.. هل الجیب عالم؟» 

لا يمكن القطع. Chol‏ لا يكوث بوسم المرء إلا التساؤل Joe y‏ 
استفسارات لا نهاية old‏ هل قسصد الالتحاق بالازمر للاطلاع على 
مخطوطات محفوظة LL,‏ الأقبغاوية؟ أو المكتبة الطیبرسیة؟ أو فى Pe‏ 


۱۲ 


pot‏ الأروقة؟ لسکن. . ماذا حال ar ran‏ الأوراق أثناء see]‏ على 
مقريّة من الاهرام؟ يكن لاى إنسانٍ أن Lay‏ مکتبات N‏ میطلع ue‏ 
سا شاف إلا إذا كسآن ثمة تيا مضطوط لا پمکن رجه إلا لمن يقسيم يقسيم 
ویتظم؟ هل یکمن Ned‏ داخل PAM‏ فتوسّل بإتقالّه DRY‏ وجسمال 
صوته وقوة نبره وعصذوبة ترجیعه: حتی إن کشیرین اعتادوه وانتظروا 
صعوده: ll,‏ صوب الغرب ورفع يديه لام a‏ اطراف أذنيه 
ورفعه الأذان. 

هل كان یقصد الط إلى الاهرام؟ 

لو اراد ماتا A e Y Gas,‏ مسجد 
الجيوشى عند الذروةء أو مسجد الاسباط السبعة. هل OLE‏ يبحث عن 


خبيتة ما؟ 


ا ار ياس Be‏ - , 4 
امن يثابر يُصل» ومن يعبر حاجر الوقت تكتمل له الرؤية.» 

عندما De‏ كات يلرم الرصيف فرب باب المزينين الرئيسى» + يحعفظ BH‏ 
بتلك الخطوطات العتيقة ذات الأغلفة الجلدية السميكةء لم BAK‏ ق لكان 
إلا مرتين» أيام العيدين . . الکیپر والصغير» عندما یحیط رجال الأمن 
بالموضع كله قبل صلاة العيد بيسومين حرصًا على الزعيم اللى لم يخلف 
صلاة العسيد بمسجد مولانا وسیدتا الحسين GA.‏ . إنهم عاملوه برفق 
وهييسةء لم ld‏ عليه باللفظ أو النظر كما يفعلوت مع الباعة الجائلين 


۱۳ 


a‏ اشرددین. كان يجمع کته ويمضى فى صمت إلى مكان لا 
يعرقه آحد. 
ee a. 75 .‏ اشر م أ 
لم يستفسر. وإن كان الرصيف الخالى منه يي وحشة مبكرة سيظل لها 
Al‏ وترجيع » دائمًا بساءل: أى مرحلة عنده لقيه خلالها؟ iol‏ محط 
فى طريق سعيه إلى الإحاطة بالاهرام. 


«بلوغٌ الراحلي نسبی.» 
2 یفقض إليه ¿E‏ من مجيه إلى القاهرة إلا بعد سنوت بعد أن 
عمق التقارب» y‏ الكينونتان» ua 6 GS‏ نه ES Cria‏ إلى 
قبيلة قبيلة تقع جنوب al preva‏ من UR‏ میم وه الخامقة وشعره الأكرت» 
Aa‏ ولد فى مدية قرب HA‏ بان كانت تقع فى واد حصينء بحیث 
ييلع الانسان مشارفهاء ويكون على بعد آمتار قليلة لكنه لا يرى سبانیها 
وطرقاتها ومیادیتها ونواصيها إلا عند دخوله إل Hai‏ 


Cil مسار‎ y أو نظرقٌ أو إيماءة.. ريما تحيد عصیر‎ Als 
بلاد‎ Ge لطلب العلوم والحكمة والأدب إلى شيخ‎ Libs! منذ طفولته‎ 
pie المثسرق» ودعل اقطار الزنج» صحبه حتى صدر شيابهء وعندما‎ 


بخروج ركب الج م قوی عليه انين شاور a‏ بارك dejo‏ ورسخ 
من آمره. رج Eso‏ المراحل» ليس بيه الا آمر الحم والزيارة. وصل 
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AAA nd Gat 
AAA عرفات ودعا. آفاض من حيث آفاض الناس. وبقى‎ 
اللتحفة بردائها الاسود. ومشهد‎ Ea لحظة وقوع بصره آوّل مرة علی‎ 
الييضاء فی غیت الليل» والشعاب‎ post » القوم التجهین صوب" ارف‎ 
اما مُعُولُه عند ضريح‎ a O rn الودية الغاصة‎ 
الصطفی فله شان آخر. رجم مع جساعته . وعتدماً حل پوادی رم بعد‎ 
من‎ BIS عليه ما‎ a غيبة» وقبل التماس الراحة سعی إلى شيخه الحكيم‎ 
Baad طويلة ساله‎ E آمره. بعد‎ 

te‏ عن الأهرام وما رأيته منها؟ 

e 

ما عندى من المعايتة ما آرویه» ولا اقدر أن Gal‏ حديشاً صحیسحاً 
عتها. 

¿HB بوجهه‎ clit 

ut‏ بهمة لطالب علمٍ وحكمةء لا يتشوق» لا يت pt‏ إلى معاينة 
ما يكن من eb‏ . ألم تعبر القاهرة مرتین؟ 

أومآ Cao‏ الشيخ: 

ألم يكن بيتك وببنها إلا ركضة راکب أو دَقْمَةُ قارس؟ إذا لم يكن 
ذلك سقوط همة» فماذا نسمیه؟ 

ثم Gust‏ ظهره إليه» GEL‏ غلم يكن بوسعه إلا الانصراف والمغادرة» 


Yo 


y‏ مت تلك اللحظة لم يطب له مقام» ولم تلن له نج آدرلة أن 
Gide‏ فى Mae‏ راسه أنتهى ٠‏ وأن ستوات استقراره ay ud,‏ يجب أن 


یرحل. 


JS‏ شیء من لاشی».؛ 

فارق وادی وم للمرة cl‏ شروج مغایر. مسختلف الأول له مدئ 
رمراحل معلومةء والثانى Le‏ إلى مجهول غير پدرك» فى الأول دافم" 
نابم من أغوارهء فى الثانى ols‏ شرغم» لكنه راض Cat‏ وعنده تسد 
لاب أن يرجم إلى شيخه با لم يسمعة من قبلء مالم يعرفه السابقون 
حتى أولئك الذين عاينوهاء ودققوا مها فى كتاباتهمء هكذا e‏ مر 
só‏ »رمدت لم يسرفها من قبل u‏ على من يجهل» رحبا به 
من لا یعرف وصل بر الجيزة» عاين آهراسات عديدة. رآها من مسافات 
مشفاوتة» فى لحظات مختلفة» لم يده eat‏ مركا silo caí‏ 
كلها. OEE‏ بالاكبر. لم يُقارقه مت وصوله إلى UG‏ استان القسرية 
الصغيرة التى LER‏ بالأهرام AL‏ = 
wert ls‏ عندما جا لم ES‏ هناك 4 أ مناطق dj‏ قربية 
الشارع o ep pall‏ المؤدى» د درب أو جسر آو dub‏ مهد 
cua‏ التوفل» علسى جانبيه أراضي om Wis these‏ صغيرة» 
“ás‏ تلاعل یون فى الشراغ کعلامات الكتابة! حضور د الأمراٍ Raver‏ 


weeds 


Cased يقصد‎ Y لم یکن مروا بای عنوان.‎ ٠ stoy E arr) 


1 


. 


میاه أو جهة محنهد. او موسا مسا كان سای ياب اللهء لذلك لم 
یمه هذا تا . لم I‏ کال لدي یقن داخلی أنه قن يفعقد موضتا 
پستمی e ab‏ اللیل» وقسوة : الاثفرادء لن Ed‏ نکفیه» كان 
مدفومّاء غير عاب پشی إلا إثامه JB‏ ما يكن أن يُعينه على معصرفة 
‘gal‏ والعودة فى يوم ماء شهر ماء سلة ماء الحظة معينة يمل فيها بي 
cabra gly‏ وفى الهدرء اللی Ul‏ وادى رم ليلا بقع عليه ما حاط به 
Che‏ كان wd‏ الذى يصعب وصقه أو Sha‏ أن الامر كله لن يستغرق 
EA‏ واله سيس اليوم الذى as‏ فيه فرحالا إلى الغربي» A‏ 


ar >. 


العودة. لن Sale‏ الامر كله 12 


دلا يدرى الانسان أنه مسافر دائمّاء إن فى حر کته آو ثباته.» 

عندما نزل القرية الصخيرة القريبة من قدمى oo e‏ رای at‏ 
البیضاء المرتفعة فوق السيوت ols Sb ats‏ الذى يُمكن تلجمیم 
dyes‏ بدون دعوة أو ترتيب. فى اللحظات الاولی لم يثر ظهوره فضولاء 
کانسوا يؤدون صلاتهم. بسد انتهالهم مضی إلى الامام» نحيسلاًء واثق 
الوجود. على وجهه رضنا وقبول. 


غریب؟ 


آوماً ¿Cua‏ لم يستفسر عن اسمه أو الجهة Be‏ 
هكذا تقضى أصول الضيافة Bod a‏ ایام Y‏ يسال فیها القادم عن 
شىء» ثم (E‏ إليه اصول الخدمة» وبعد الثالث يُمكن الاستفسار عن 


1۷ 


الجهةء والقصد؛ الشيخ تهامى لم يلرم الصمت» انق SE‏ 
arte te‏ 


طالب ple‏ وعنده اهتسمام پالشسچوم وفى بلده الغسربی من علمه et‏ 
الصلة بين HAN‏ والقضاءات القّصية . 


al Sh‏ من بعسيد فى نظر القّوم ad‏ وهم بالتسية إليه IS‏ فالكافةٌ 
غرباء.ة 

لم EL pels‏ لماع وترحييّة به. حدت منذ ريعين سئة أن 
هر غريب وأقام بالمسجدء وفى الليلة الرابعة فُوجئ : القوم به يحاول 
سل هربا بعد خلعه المشكاوات الثلاث التى علقها الظاهر بیبرس بنفسه 
منذ سبعمائة سنة عندمًا Stet ANA HE‏ الأهالى Shad‏ الشمرع 
YL‏ ليلة المولد التبوئ الشريف لا ی لا a‏ ولا حادم الجامع» 
ولا A‏ الامالی نسوا ذلك» بستر من الله وتوفيقه كشقوا أمره. أمسكوا 
به لحظة aati‏ للهرّب. إنهم يَحدرون A‏ لاسباب أخرى متها اعتقاد 
رجال CH‏ بوجود ul‏ تحت u‏ رسداخل سرية إلى ie‏ 
فرعونية لم LES‏ بعد تذل کت بت العيون ورصد os‏ لم يهدئ 
خواطرهم إلا إقبال الإمام عليه وکانه Kd ay‏ كان يتوقع قُدُومَةء سلوله 
بيتهم» والحقيقة أنه بقدر ما ee DIS‏ تهامى يتطلع برهبة إلى القوم 
باعتبارهم الاقسرب | إلى ded‏ . الاهرام . بعّدر ما کانوا y ly‏ اليه بخشية 
و[جلال» هو القادم من sp All‏ الأقصى . حيث العلوم القامضت Fre‏ 
على التفاد إلى “¿A bl‏ لم يُقلقهم إلا أنه بمقرده» آعزب لم 


YA 


AAA IM 
thas الدائم» صحيح أنهم يتتحدئون إلى اجانب من كل جنس‎ A 
الاعرام آمامهم‎ Ass ویعرضون مهاراتهم‎ ress وترون جمالهمٍ‎ 
باللسان فقط ولا يجيد كتابة اسمه»‎ fot بينهم من یقن حشر غات أو‎ 
خبرائهم خاصة قدرتهم على الصعود السريع إلى الذروة»‎ Le کم‎ 
إلى تلك النقطة التی تنتهى عندها الأحجار كلها وتبدا اللانهائية التى‎ 
. صعب إدراكها‎ 

فى خلوته: مسواءٌ تصلال السنوات التي أمضاها على أطراف نزلة 
السمان أو رواق المغارية بالجامع الأزهر. أو فسوق الرصيف الحادی» 
يستعيد ملامح الامام فيوقن أنه كان مدرگا لهدنه caga U‏ ينطق 
بذلك ما یصاحب وجهه وملامحه وایتسامته وهدوء ظاهره الغریب أنه 
لم يذكره مرا الا ودرک ين دامع . 


«اليقاء فى colt‏ والقتاء قى البقاء.» 


¿a‏ كوخ من ger‏ وجرید تخل عند دود الترلة» شوب 
الطريق المؤدّى إلى أبى الهول» لم يفارق تزه tat‏ قدر الطاقةء ستی" 
ساعة ud‏ الخطابات gf‏ عرض الحالات التی يُمليها عليه UAW Jal‏ 
الذين لا يفون القسراءة أو الكتابة. كثير ما يمر الكبار والصضار يكوخه 
قیجدونه مفتوحاء A‏ لم Gil‏ باه . لا ليلا ولا تهاراء لم يكن 
لدیه ما يخشى فقده. 


1۹ 


ما یکون Cd‏ فى البدایق يصح قرييًا ببحكم الوقت وقاثون CEI‏ 

ثلاثة شهور كاملة رنا خلالها إلى الاهرام؛ خاصة الاكيرء هاب 
الاقتراب» اکتلی بالنظر من موضع قعوده أمام الكوخ» رای BEN‏ 
العجيب عبر ساعات النهار da Yl‏ حركة القلال» SOS‏ الضوء 
على المستويات المختلفة من البناء . ملامسة آشعة الشمس على الاحجار 
الضخمة» المختلفة فى أوضاعهاء cl‏ تلك الدعائم المستطيلة الموحية 
lee ei‏ لذلك الب الذى فتحه عمال الخليفة العباسی المأمون رمن 
كُدُومه wad‏ الثروة؛ U‏ إن رجاه عثروا بالدانعل على مقدار من ÓN‏ 
پراری قيمة ما Gal‏ على تتح الشغّرة» لم یعرف القوم مدخلا ET‏ لكته 
آكد أنه بمستابّعة النظر» وتّدقيق a‏ واقستفاء a‏ انعکاس pull‏ 
واختلافه من موضع إلى خر كان على وشك محديد مدخلين على الأقل 
لولا وقوع مالا يمكنه ذکره أو التلميح حتی إليه. 


El 2‏ 
«بالداومة تفع الاحاطق شرط الالتزام.» 


قال إنه بعد مرور مقدار غير هين » اطع على الکتابة الممحوة 
فى الظاهر» 53 Opt ght‏ الشدامی ومنهم المتريزى فى خططه إن الأهرام 
كان مغطى بكسوة وردية عليها كتابةً بالقلم الغريب» ثم تفت لكنها 
A A O‏ معينةء أهمها القّدرة على التدقيق» 
وإدامة النظر فى أوقات محددة» لكن لصعوية تعيينها Salt G2‏ طول 
الوقت. فى حظة ما يبدأ ظهورهاء خفيقاء ¿Eh‏ كأنها قادمة من اعماق 


Ye 


الاء حتى إذا eae gy cl‏ بلالائها E ll‏ كسابق عَهدمًا 
الجلى عندما OLS‏ يكن رؤيتها من مسيرة سبع ليال» رآهاء GRE‏ منهآ. الم 
بها جملة ولیس تفصیلا فالدی rd‏ لا يُمكن بلوغه فى عمر أو اثنين 
لكنه Us‏ رسالاً صغيرة فى شروط ظهورهاء وما يحب اتباعه أردّعها 
‘ake‏ القفيل» JST‏ آنه درس آوضاغ الشمس» وتعامد آشمتها على الذروة» 
تلك النقطة التى ينتهى عندها اليناء ومنها يبدأ al‏ عند انتصاف النهار 
فى آی يوم من الففصول الاربعة؛ یکون سا بين القرص الاسهب وتلك 
النقطة حط مستقيم» صريح كحلا السيف . 


سالا پدرک بالتظ ينقد إليه القلب.» 

LS‏ بجديد ab‏ له TITS‏ أنه سمح عن الأهرام ما 
سیه به Gt‏ أقصى المخرب» ظهر له مثير دا به إلى البقاء. معارف 
شتی Glee‏ لها cl] O‏ كان صغی ويستفسرٌ ویرنو نهار؟ ویختلس 
ابص ليسلاء وثُواتيه فى عمق المنام 2 AR‏ وم طويلاً خلال 
نومه حتى Co‏ تلك اللحظة وخلت» تشبه الرّغية فى امرأة ماء لا يمكن 
تحديدماء ij‏ من داخل» دافقة» سحرضصةء نارعة» Y‏ منها ولا 

هكذاء Len FF‏ إلى الاهرام فى ليلة citada‏ باردة» أبطا صفیتها 
إيقاع مرور الوقت» Bee‏ الهرم الاکبر من الشرق» كان على يتين أن ثمة 


۲۲ 


شيسمًا إنسانيًا فى تلك الاحجار التى تبسدو aly Le‏ لو تکلم فسوف 
1 فی 
es‏ 


يسمّع من ADS‏ 


#تبدو ابلبال dha‏ صما تکنها تذوی كل حظة.» 

فى تلك الليلة أدرك أمورا عديدة يَمضها یمکن التصریح أو التلميح 
إليه فمنها: 

استسحألة إدراك الاهرام بالنظر عند الوقوف بالقرب منهء هى Ge‏ 
ظلهء آما رؤيته عن بعد رهم لانه لا يبدو على حقیفته. 

- استیعاب الارتفاع بالنظر مستحيل”» التطلم من أئ aha‏ يتعارض' Cu‏ 
مع زوايا ميل الاهرام. 

- البتاء VOR‏ من إدراكه بظرة واحدةء لذلك أيئما وقف الإنسان» 

ایا تطلع فإنه لا درلا إلا جزم من کل توف عند آساکن بعيسدة» 
بعضها تفع مثل تلال القطي والفسطاط» والضفة الشرقية eel‏ وقف 
فى كل موضم مد متفاوتة فى الوفت» متساوية فى sad‏ کل مرة پری 
شهدا مختلقا عمسا رآه م فى المرات السابقةء بل إن ما يطالعه عند انتهائه 
Bd‏ يراه فى البداية. 


A, EA 
به» هالهٌ ما بدا عليه من حَجم‎ Lite تلك الليلة وقف حه مباشسرةء‎ 


YY 


غير مالوف» gous‏ بالليل فکانه by A: wir‏ قياس 
الضلع الشرقى ؛ استوئق مواجهة كل د igh‏ اصلیّة» آما الارتفاع قلا 
يمكن ادراکه gay“‏ یظل المرء تشه [Are Cl‏ بين الشروع 
والبلوغء بين التخطيط la‏ لا يعجاور A‏ 

منت تلك الليلة بدا يتج ببصره إلى الاعرام حتی وان CBI‏ لکنه 


ed BEE عددما‎ “aly تنل‎ 


«الإتسان ¿je‏ والوقت راکب فكيف Soul‏ العابر بالأبدى؟» 

بعد تأده من مُواجهة كل ضلم بهسة اصلیة بدا القسياس- إلا أن 
اضطرابه * Tu,‏ عندما e‏ فی المحاولة الثانية للتاكّ یمد امرة الثائثة ad‏ 

من الفسرق . الاختسلاف آم لا ght Bye ala qu‏ لم يرق على 
تکرار الحاولة. شك خلالها فى آمره» فى اسمه. فى Blatt‏ إلى البلد 
القادم منهاء بل . . والقیم فيه . شاپ عن ذاکرته وادی زم چا حواه من 
وأجهات pels‏ وقمم أشسجار وصفاء جر وملامح io‏ يسال 
نفسه: احقاسمی هاك؟ هل تبح شيكه إلى درجة اشروج عن 
الأوطان؟ Lil‏ جرى ذلك؟ لم یتوقف عن الحاولة. فى الرة السابعة 
والتى جرت بعد اتقضاء شهر قمرى وی بتطابق تمیق مع نتيسجة 
المحاوثة الأولى. لكن فى الثامنة اختلفت LE‏ أذهله ذلك الاختلان 


op 
. البين فى شىء محسوس‎ 


vv 


A o فى‎ GVH 

تلك فترة وعرة» خرف خلالها معا Ce‏ کلما fe‏ ضغطة وحدته, 
وشدة فردائیته» غير أن مجرد وقوع عي de ane‏ الاهرام یت he dete‏ 
یلم sh‏ إلى مهابة التکوینٍ إلى استعادة ما Sn‏ عنها من القوم» 
عن ls‏ المسوارثة» عن AA‏ درج من = al,‏ دخلا إليها 
VL‏ الإتيات» عن وجود طیور G89 ee‏ فى سراغاتهاء عن 
طلاسم معدة «eu EL‏ آمرها ee‏ مارال الامالی aft‏ ريه 
واحتراتا لکل من یدنو أو ییدی Lesa‏ لكنهم لم یفضوا بأسرارهم وما 
یعلمونه إلى غريب عنهم» خاصة الطرق المرئية» Gti‏ التی يسلكونها فى 
أتجاه القمة. من تخصصوا فى ذلك اعتبروا هذا سرهم cos‏ نو على 
مراحل لابنائهم أو Tee‏ الذين لاحت عليهم علامات التجابة 
والاستعداد للطّلوع . 


fe‏ قائقة.» 
ثلاث ليالء م فى الموعد عينه. جاءه at‏ بنفس الهيتة التى EF‏ علیها 
فى وادی e A Fr‏ الآرهرء وکلما هم بالسؤال or‏ إصبعه فى 

استقامة SEEN‏ يأمره بغیر تُطق أن ينتظر هناك Hah‏ يزوره فیها. 
صباح امستيقظ فيه قلقّاء gi als‏ الأسباب er:‏ إقامته» 
jos‏ إلى حظة فاصلةء كانت سلامح شيخه تاصعة» تسد عليه جهاته. 


تول دود ورود il‏ خاطرة sólo‏ إشارة يده copia Ja‏ تشن إلى 


4 


A يحيد پیصره ه عن الاهرام. قطع المسافة الفأصلة‎ u وتحذرء‎ N 
ll, رم لمن أصغى إلى الشروح‎ eh adi ما بين‎ 
BBY وكذا رفعه‎ caga للقرآن بالطريقة الأندلسية‎ des القوم‎ nel 
فى بعض‎ las بنفس التغمات التى ترددّت فى قرطية وغرناطة وشنترة‎ 
es 3 المخضرب القديمة يفاس ودكالة وطنجة وکذلك وادى‎ slot 
مراسله تلك التی بدأ فيها الصعوة إلى المخذئة‎ af. النواحی واطهات‎ 
وتطلعه إلى بهاء الاهرام التى یتهی عنما الأفق» ويقع لفط الفاصل بين‎ 
الارض والفراغ العلوى.‎ 


e‏ حتمًا إلى طریق.» 

لم يحد قط عن الاهرام اما بالنظر مباشرت. أو بل القلب أوقات 
هجومه أو استناده إلى احد الأعمدة فى الصسحن الاعظم ۽ أو جلوسه 
للمذاكرة des‏ رواق المغاربة » غير أنه طوال تلك sl‏ كان فى حالة 
انتظار be Lie‏ وجلية أخرى» إلى أن وند عليه aed‏ مرقديا البياض » 

Ge‏ ألصحن من جهة الشرق إلى الإيوان الغربئ» كان یجاس تحت الزولة 
الشمسية ws‏ إليه ببصره وكينونته تلقّی عته الأمر بالانتقال من دانعل 
الجامع A‏ محاداته» إلى الرصیف المحيط» hy‏ الاشتقال RI,‏ انتظار؟ 
ليوم مايل عليه Une‏ من بحورته مخطوط عتيق» فيه الشسرح والتفسير 
لكل ما استعصى عليه من حروف غامضة بانت له مع مداومته التطلع إلى 
الاهرام. عليه بالصبرء وعدم الحيدةء هكذا. . استقرٌ فى موضعهء ظهرة 


Yo 


إلى ججدار اشامع. وعيئاه al‏ الغرب» صان an‏ ما یجری فاحل 
الأزهرء وتنقّل رملائه الذين حصلوا على الإجازات ودرجوا فى المشيخةء 
وصار كل pe‏ أو ساع إلى „us‏ يحوى احتمال کونه ذلك الآتى 
.. للك لم ید ولم یمس فى وجه امراق آو صبى أو 

. فمن ین له ol‏ يدرى. ورغم م التظاره» والنتظر قلق ONES‏ ف 
“fb Er ¡A‏ شاه داتعا إلى ناحية الاهراي وکثیر) ما تأخله Gr,‏ 
يجتهد te Dre;‏ إذ Sak‏ علیه حضور هذا البناء» المهيمن» 
ut ce‏ اجلی» «Ze ea‏ الصاعد 
ces a en‏ القریب فى coda‏ ابید فى قريه . 


# # # 


۳۹ 


patio 


إيغال 


۳۷ 


AS AA 
u بتقاریهم» وامتزیج أعوائهم» وترحآلهم صحبة وشروعهم‎ 

کم شوهدوا ممّاء من سوق plead‏ إلى سوق الشماعین» ومن شارع 
العطور إلى التتحاسين» ومن AA‏ إلى السيوفية؛ ومن المقطم إلى 
القناطرء ومقهى O‏ المدينة. كانوا Ab‏ علم» أهل BE‏ 
راقدام وجراة على المغامرة. وكثيرا ما خرجوا صحبة إلى الصحراء ۲ 
الریف القريب» کانوا مقبلین» والوقت wp tall‏ 

عندما Lege‏ أمرّهمء والتهوا إلى تحویل قرارهم من فكرة إلى خطوات 
حقيقيةء اطلعسوا أحبابهم» طافوا بشیرعهم يلتمسون EN‏ والبركة. 
تفاوتت ردود الفع + فقليل شجع EA‏ غير ان ذلك 

كان روجهم مشهوداء ومارال کسثیرون یذکرون بهجتهی وحلاوة 
ep‏ ورقة مرحهم. لظات صعودهم الأحجار وتلويحهم» 
للراقفينء المراقبين» الشاخصين. العفاتة کل منهم قبل alo‏ قبل عبوره 
التقب الذی E‏ الخليفة الأمون. تطلع کل ur oe‏ الشرق» إلى 
الجمع ومنهم cal‏ صاحوا منادين ومشجعین ومودعین. 

et ou‏ شاع فيما بعد CAST‏ عزمهم الا برجموا قبل الوصول 
إلى صمیم الأهرام التین» Cera‏ الکین. عسوا مَمَهُم ما یرم من راد 
وحبال وادوات تسکتهم من ارتقاء ابلسدران أو الستزول فى الهاوی؛ 


۳۹ 


وأعشاب boat,‏ لداواة الجروحء Ut‏ الب على الرتحشة Lay‏ 
فجعلوه من شكونهم . 

يوك السعض انهم خالطوا US‏ من له صلة بالاهرام» Dole‏ الذين 
آوغلوا داخلها إلى مسافات ستفاوتة» CU hy lady‏ فى مهاویها أو 
مراقيهاء a‏ فترعوا فيه لم یکن تاج GS‏ مر تمرةٌ تخطیط 
ada‏ 

يؤقد Oy‏ أنهم موا يدون ای فكرة He‏ عن الشعاب الغميقة فى 
الداخلي البعيدء آقدموا غير مزودين إلا برغبة هائلة فى العرفة؛ والوصول 
oll‏ تخوم للجهول. لو Bs‏ لديهم zu eye a‏ مقلقة» 
ولو ht‏ المرء على الآتى لاختار الحالى» القاتم» هذا حق لک eu‏ أن 
ما أقدموا عليه كان مغايرا» لم tind‏ إليه أحد. 


يلى ÓN‏ مُرتقى دهلیزی صاعد یل خفیف Y‏ يبدو Des eg‏ 
als‏ حتى a‏ للكشيرين أنه مستوه eld)‏ من أمرهم Gs‏ 
ولجوا مَرحين متوقيينء متطلعينء کانوا مضطرین إلى الاتحناءء الارتفاع 
Y‏ بسمح لتوسط القامة أن یرد طُولّهء كانوا يعرفون ذلك» مدرك إلى 
ضرور: انحنائهم لمسافات طويلةء تلح us‏ منهم إلى الأمام eb‏ 
ارتیم الذى لم يكن اکبرعم سا ولا اکترهم صربق إغا كان الاح سم 
والأظهر اتزائا» وآثناء الإعداد أجمعوا على تسلیمه آمرهم. en Ay‏ 


۳۰ 


دائمًا إلى من یدلہ أو Lt‏ تستوى الحاجةٌ إلى ذلك فى شتی مراحل 
العمرء تتغيّرٌ a‏ فسقط» احیاّا يكون إنسانًا يسعى أو كلماث قديمة فى 
كتاب cage‏ أو وصايا محفوظة» متناقلة. كان ارلهم ثابثّاء يبدو esta‏ 
de ES ck,‏ مواجهة البغتات» لم يختلف آمرهم: فتلك السافات 


Fr 
. معروفا» بعضه مدون‎ wrt 


ما ae‏ ذلك القلق المصاحب للشروع للبداية» للانتقال من حال 
إلى حال . الإقدام على Led‏ المجهول ds WE‏ اجتهد فى 
إحفاء ذلك . إنه الوحسيد الذى لم يلتفت إلى الخلف عند الوصول إلى 
da‏ وهن LS‏ الضوء الوافد من الخارجء اصیح بعيداء صدى الصدی 
خطوةٌ واحدة ققط ویشتفی» خاصة مع JE‏ الم إلى الیسار. يبدأ ضوء 
Cel‏ هادئء خافت؛ یر السابقين واللاحقين OY‏ مجسهول المصدر» لا 
يقوى هنا أو يضعف هناك لا يكوه Ye‏ للموجودات القائمسة؛ أو 
الأجسام المتحركة العايرةء فکانه يخترق ما A gas‏ وهل رای ss lol‏ 
داحل الأهرام - هل آخبر من دخلوها بذلك؟ 

عند تلك النقطة الفاصلة يلتفت كل منهم بتلقائية» رما لإلقاء نظرة 
على آخر el‏ من وأقع معروفء Cod pelle‏ حتى وإن احتوی على 
مجهول» غير أن ما یسعود Gee‏ اشد غموضاء قالامر دائمًا شب 

مع er‏ عبر الفراغ Sem‏ الا ضاءة تقارپوا أكثر بقدر غير ملحوظء 
لکنهم انتبهو! إلى ذلك فيما ¿e‏ وعندما ارتفّعت آصواتهم قال أولهم إنه 
منذ oY!‏ سوف Sy‏ الضحك بحساب» والحديث بقدرء کل جهد مبذول 


۳۹۱ 


ES‏ تدرا من الطاقة» وتلك تعتمد على الهواء. . وبالطيعء التیسر مته 
فى الداخل غیره فى cob‏ 

لم يكن ذلك يغريب علیهم» سمعوا ذلك فى أيام التجهيز والإعدادء 
قبل عسبورهم من داقع إلى واقمء من عالم یعرفونه إلى آخسر لا ok‏ 
مساراته وضو كل منهم بدا مع كل مرحلة» “dt‏ . كل خحطوة وکانه 
بحاجة إلى من eS‏ ۳۹ به قبل عبوره e A‏ 
البدیهیات التى تداولوهاء وحفظوها قبل شروعهم لکُن. . هذا ام من 
جملة الطبائع؛ فرق كبسيرٌ أن يقرا الانسانً أو یسمع. وبين أن يعاين 
ويعرف. 

بعد اجیارهم اسر الاوه ودخولهم إلى المرقى التالی؛ تزايد المجهوة 
الطلوب لکن يقدر مُحتمل . us‏ بین مررحلة sh,‏ كلاهما ¿elo‏ 
idas ‘quell‏ یف e)‏ وصولهم إلى an ji Pe!‏ التى كانت ترقد 
داخلها الرسّةٌ البالية داعل yet‏ الرخامی تطلموا إلى بسضهم» رغم 
قصر Ball‏ المنقضية إلا of‏ كلا بدا وكأنه يرى A‏ لأول مرةء رما oly‏ 
الضوء الغامق» آو لانهم يتواجهون يعد تقاطرهم tyes‏ کانوا Sat‏ 
نشاطا وحيوية» غير آلهم بدا حذرين» ES:‏ کل متهم ty te,‏ 
الحديث أو الشتّحك» أو التعليق على بعض مما مر به. لم يتذمر ¿pañal‏ 

حتى تالشهم الأصفر سا hy oe‏ تیم حضوراء غیر أن Ga‏ 
خفيًا لدى معظمهم أذ ثمة تخیر Gait‏ وقع» ریما فى اللامم» فى النظرات» 

فى «da‏ » غير Gly pall OF‏ عديدة ومقنعحةء منها طبيعة ذلك الضوی 
الصصود البطیء ار پتسارع NT‏ الجهد الميذول. غير أن 


۳۲ 


تقديرهم للوقت بدا ae‏ بعضهم E‏ إليه ED‏ طويلاً مضى» 
وآخصرون كانوا على يقين أنهم لو عادوا واجستازوا Gall‏ من ¿do‏ إلى 
خارج فلن يجدوا شمس بوهم الأول مت كديرا فى السماءء ريما لم 
تبغ منتصقها بعد. 

DE pl‏ عن ذلك فيما بعد عند نقطة متقدمة قال إن على يقن 
آن ah A, Jui rt LAN‏ الخطوة لها قياس خاص» 
الزمن Sela‏ مُُغاير. اولاء . ما من Bos‏ آو شروب مدر هناه ما من 
ev: Ne le‏ 
las‏ او تتواری» وان ما يُخيّل إليسهم أنه Mast‏ » ساعة فى الداخل ریا 
يوازيه مرور fy‏ اخار» recast «pst keys‏ دلك لم Een‏ 
عندما طالب من Sa‏ فى الانشتاء والعسودة آلا nd‏ إذا Clio Ey LA‏ 
e‏ 


ee یل‎ 

lu Lira Sp tt Lib, اتحتاؤهم عند عبورها»‎ Stayt oe 
السابقة 2 فلاب أن تقسع السافة بين کل منهم» فيما بعد قال تلهم إن آول‎ 
اطعجرة‎ Job عليه اقا م جلوسهم متواجهين‎ iy SÍ, الحنين‎ cola 
على فؤاده رائحة شجرة تين ععیقةه تتدلی آطراف اغصانها‎ la المريعةء‎ 
عابرة»‎ Fad کان يعبرها يوم ویتدرق ثمارهاء‎ tes لتلامس مياه ترعة‎ 
لم تعن عندة شيعا فى البدايةء نله وقوعهاء لكنها صارت فيما‎ «Bj 
من خلال‎ UES ls ÓN بعد محطة غير مرثية» يُطيل‎ 
عليه لحظة وقوعها. هنا.. فى هذا الحسيز الضیق.‎ Lad استصادتها مالم‎ 


۳۳ 


الملحدود ف الظأهر؛ء يدر مالم پستوعبهٌ بالنظر المباشر فى الخارج . كير 
مآلا یکون الامتیعاب لحظة الماع أو a ket‏ يتم الاسر كله عند 
الاستعادة بالخيال» ویسدو apni‏ الذى استعصى «bey tel‏ يبرق مع 
اللحظة الستعادة من بين ثنايا الذاكرة» ترسخ ذلك مع pp‏ إيغالهم . 

بدا ارتقاء الدهليز العالى مختلقاء LS‏ مغاير» والخطو ذو دلالات 
cg al‏ 4 الأول كانت نقطة الارتقاء da‏ عند Loa BS ksh‏ 
الفاصلة بين خاي والداخل» بين عالمين» ES‏ الانتقال الآن» من ee‏ 
إلى «feo‏ عبر ذات التكوينء قا مغايرة قد تتم فى إطار الدرجة ums‏ 
النوعية» lise‏ يدا لهم الأمر فى البداية. 

pen)‏ فى الدملیز الشانی یقتسضی وضعا Laks‏ فى الاول كانوا 
مسقاريين» بوسع كل منهم لس الآخر لو Si‏ لکن هنا AN‏ من 
قطم ممسافةء LE‏ خطوتین أو ثلاثاء لكنها ممساحةء VAL TE UT‏ 
يمكن N‏ آن يرى الآترء لکن Lin‏ الإحساس بالوحدة المباغتة 
سماع الحركة» والاصفاء اء إلى الخطوء TÍ‏ على كل منهم Nas‏ 
بالفس» ob‏ راح Sa?‏ إلى الآخسرين فإله جزء مسن الاهتمام بالذات» 
سلاشة ee‏ من سلامتهمء وما قد یحو بالآخرين . يکن أن Gauls‏ بده 
وما عرض لأولهم سيلحق بآخرهم. كان الشصورٌ só:‏ أقوى فی 
المرحلة الاولی» قبل ee‏ الغرفة المرئعة الاولی» وحن بدرجة ماء 
يدركون أن آخرين سبقوهم إلى هذا المرتقیء حتى هذا opt‏ كانت CAE‏ 
سايقة مرت رضم ذلك فان Lee its‏ حوم» المكان غیسر مطروق يقدر 
كاف» ب؛ BLEU‏ قد تقع فى ای ظة بنت. 


vi 


رغم a‏ إلا آن بهجة cs‏ خصاصة مع الشسصور الدائم 
بالارتقاء» A‏ خفی rel‏ يصعدون إلى أعلى باستمرار رغم أن درجة 
الیل لاتكاد تلحظ» ثمة صعود يتم صوب نقطة غير مرئية» غير مدركة. 
غير محددة لا يمكن تعينهاء أو الاشادة حتى إلى الجهة الواقعة ضمنها. 
لم يَصفها Tol‏ من قبل» نقطة وجا تتغير بالنسية لكل منهمء تلا تجمعهم 
Jane‏ إا تفرقهم . 

كافة الاحتمالات قائمة. 

الفراغ الداخلى لا علاقة له يقياسات الخارجء يبدو حديث أولهم GA‏ 
إلى الافهسام الاب هنا. . المكان غير الکان» كذلك sed gli‏ ومن يخيّل 
at]‏ أنه آسضی Coe‏ بالقياس إلى ما عصرفه» رما يكتشف عند رجوعه 
اجتياره النقب من داحل إلى حارج» أن زمنا طويلا قد اتقضی» لن 
يعرف عندئل على العالم واللامح لن يسجد ما يأتنس به إلا الأعرام 
«lo ars‏ أموغلا إلى آمد لا يدرى قراره» OE‏ كما يجهل القوم منتهی 
هذا الیناء» وغاية عمادته. 


مع تام إدراكهم بالطلوع ينمو Lad‏ يقينهم أنهم سعلقون» ولو GET‏ 
ليصر اختراق الجر لرآهم فى صميم القراق رغم صلادة tale‏ 
وتقارب الجدرانء رسخ يقينهم بمقديهم الذى لم تبدر مته إشارة تدم عن 
NA‏ تردد أو قلة يقسين» استکانوا إلى وجوده فى القشدمة مع أنه 
ماحم أن معرفته بالأعماق Y‏ تزيد عما أحاطوا به إلا of, SUE‏ ذلك 
قاصر على مسسافة مسحددة Lib‏ السعض قبلهم ودوئوا La‏ من 


Yo 


ملاحظاتهم. حتى هذا النزر اليسير وجده بالمعاينة مختلفا بقدر» آفضی 
إليهم بذلك عند بلوغهسم الغرقة الأولى: لكتهم تسوا هذا كله. آو 
تجاهلوه» وایدی كل منهم ما یوکد آلهم يوكلون أمرهم إليه بالكلية. حتى 
أنهم عند توقفه ینتظرون ما سيقدم عليه» وما سيلوح مته . 

Hae‏ وصسولهم إلى الضرفة الشانية ابتهسجوا. بدا على ملامحهم 
Lied ce‏ مرحلة تمت» وخروج مسن دملیز» وانتبساه إلى تيار هواء 
سار عفى الصدر» غامض الوجهة لكنه مطمئن» منعش. 

أطالوا النظر إلى بعضهم» كأنهم یتسرفون إلى بعضهم لاول مرت قبل 
استغراقهمء ويدء استعادتهم الخطى وإبداء الملاحظات علي ما عاینوه: قال 
pene‏ إن البقاء مستحيل» ولابد من المواصلة» وهذا ما أوصى به كل 
من بلغ هذه التقطة من قبل ؛ ولیتبهوا. . فالرتقی الثالث pa pT‏ مطروق 
من OB‏ یمد انتهاقه سیلجوت “al‏ لم يرد ذكرها من CLE‏ ولم یجرو 
على اقتحامها daa‏ لم يقل إنه رجا حاول اليسعض لكنهم لم يرجعوا 
لیخبروا با اطلعوا عليه» رما لاله لم يکن على يقين» لمن يكن من صفاته 
الإخفاء أو المداورة» كان صریستا» واضصمًا كالشهيق. . هذا إلى جانب 
عوامل yr‏ ما pei‏ وبث Lad‏ فى نفوسهمء تاملوه خلال حظات 
تقابلهم أكثر ما تأملوا نقوش الغرفة الساطعة بالوانهاء وتلك الحروف 
الغامضة والتى تبدو کأنها فى حركة دائمة من اعلی إلى أسفل» ومن 
أسفل إلى أعلى . 

كانت العرفة الفاصلة بين DE‏ الشانی وبداية الثالث مستطيلة تخلو 


a 


من أى حوض رخامى أو خشبی» جدرانها مغطاة تماما برسوم وتصاوير 
یتخللها ما يشبه الحروفاء ليسّت يونائية أو سريائية. . وبالطيع ليسّت 
عريية JA‏ إليهم أجمعين أن مقدمهم يدرك بعضا من أسرارها إن لم 
يستوعيها کلها» غير أنه بدا حائر؟ أمام بعضهاء لم يخف خلك› قال إن ما 
نقش على الجدران الخارجية لا علاقة له با يراه هنا وهذ! محیر. 

لم She‏ مکتهم لم تصشعب استفساراتهمء كان امتغالهم BAS Las‏ 
الأقاويل Ryle cll‏ والسطور الشحيحة المدونة تنصسح بسرعة SUSY!‏ 
والحذر من تلویشهاء آو التفسوه باللفظ الخشنء او إتيان الفعل gell‏ 
يعلم الكافة مصير كل رجل وامرأة شرعا. حكى القدامى عن دحول شاب 
وصاحبته بغرض E‏ فتحولا إلى رماد منطقئ. مرة احری صحب أربعة 
رجال UNE‏ جميل الصورة» وجرد شروعهم تیبسوا جميعا. تحولوا إلى 
حجار مسوخة . 

هذا ya‏ مقطوع به. 

ما يجب الانتباه إليه» تغير الهواء وثقلهء A le‏ لنوم» من 

ليس et Gt‏ ما یتهدد العابرين» لكتها الاحلام المصاحية» حيث 
تبدو وجوه آنثوية مفتقدة عندهم» ale‏ جصيلة عيون شرهة فياضة 
بالرغبةء شفاه ساعية» وجنات متوردة deb‏ للقطافء وأصوات nls‏ 
مغناجة» ملهبة للأعصاب المدسوسة. آلوان لا مثيل لها قى عالم el‏ 
لا Y‏ تحديدها أو تصتيعها أو تسبتها إلى الأزرق أو الأحمر أو الاصفی» 


۳۷ 


قرق la in‏ اندماج شعشاعية متأججت قادمة من العدم AAA‏ 
إلى الحضور العابر فعتعشه وتبث فيه Y‏ الصمود تجاهه آو 
استيعابه فتكون الرقدةٌ الابدية لم ينصحهم پاتباع خطوات صعينة» آو 
تلاوة نصوص مقدست أو اللجوء إلى لحظات موازية . 1 

على کل منهم أن يُواجة بمفرده rl all BLS‏ الشبطات؛ وربا هذا 
سیب لكمون كل منهسم لتباعده عن الآخرين» لیس بالمسافة فقطء ونکن 
باس فما يجب مقاومته خلال هذا الرتقی يمثل فى الداخل؛ ولا یاتی 
من EA‏ 

أربعة وأربعسون هوة سحيقة» یلزم لعبورها إفساح lola e, dad‏ 
القفزء احتاط pg‏ لذلك قربط a‏ كل منهم بحبل يسشده إلى 
الآخرين؛ حتى إذا UG‏ تعلق مصيرهم به فیضطرون إلى بذل الجهد لرفعه 
أو GAL‏ به. 

لا شك أن طبيعة الضوء تغيّرت خلال اجتيازهم ذلك الرتقي» يمكن 
القول إنه ضوه ولا ضوء. عتمة لا حسجب مواقع الخطى غير أنها جائية» 
أسباب عديدة آدث إلى ترسيخ اليقين چهابة الفراغ ولا نهائيته Cat‏ آما 
الرائحة فكانت مغايرة. إنها أكثر SG‏ لكنها ليست خاملة» عطنةء رائحة 
غامضة تثير WLI‏ وتخيف أيضاء تومئ إلى مجهول صعب إدراكه. 
مازال الإحساس بالصعود قويّاء ley‏ ساعدهم ذلك پدرجة ما على مقاومة 
التوم» وتلك الرؤى» استلرم الأمر جهن sat‏ إلى كارع الانفاس» 
ih,‏ اشهد . 


YA 


اسب سا واجه el pene‏ دليلهم: AU‏ ها ds‏ القدامى» 
Gat‏ ما شوجیم به تلك الاصوات ni‏ الأنعوية. اللاعمةء المبثرئة» 
تتخال اسیظات الانتقال من اليقظة إلى مشارف النوم» التارجح خلال 
اليقظة الحسمية التى لا مقر منهاء لم يدر المصدر بالضیط إذ تسرى 
التغمات خلال المسام من مارج إلى داخل» ومن gelb‏ إلى حارج» 
اصوات تلو فى البداية معداخلة؛ يكن تيز كل منها مع التدفيق 
والإصناء الذى يعنى الاستسلام لوطا: الوسّنء فى درجاته يبدو التثتى» 
الرحابةٌ a‏ الذروة السابقة على انطفاء GA‏ وتماو 
الخرب . 

لكن بلوقّها هنا. فى تلك المنطقة من دال الاهرام يعنى SA‏ 
CEN‏ ليس هو فقطهء UE]‏ من calli Día ¿tx‏ آسضوه آمورهم» 
قلك a‏ الراحل حتی الالء بعد قامها وقعت أولى الفاجات الولت 
للهکة. 

فى الغرفة MLA‏ الاضیق عرضاء الاکثر ارتفاعًاء ضيقة السقف» 
هرمية الشكل » هندما تواجهسوا منهكينء» متعسبين» ¿ds‏ 6 آدرکوا أن 
التمام م ولی» dla Of‏ بدا. 
الآن. - هم ستة! 


كيف تمك pls‏ من فلك ابل الذى يده Su A «pte‏ 
مرضما؟ رما يُسهل تش ر الام حاصة آنه al‏ السابع» pal‏ 
e yo‏ حماسا قبل الشروع. 


ra 


أن 12% 
مسر الإجابة. لایسقی إلا التضمين» ويا استسلم EA‏ 


one zur 


الصوت فهوى» أو ادرکه صب (Wad‏ أو آثّر N‏ 

e بهم إلى هذا اوضع فلم يروهاء‎ cal التى‎ A إلى‎ ld 
لإدراك حقيقة‎ Cate UB يساعدهم الضوء الغامق» رما لم يشاموا‎ 
at یکرن الانسان أحياناء ولکسن لفترات قصیرت‎ cl 
فينتبه ويدرك ويحاول.‎ LE aa 4 يستجمع‎ 


يعى مقدمهم N‏ نقطة لم يصل إليها أحد كل ما يلى 
ذلك غير le ¿dadas‏ آخباره مع التدثرین؛ مجهول CW‏ بالمرة. کل 
منهم استرجم ملامح الصاحب الختفی بقدر» مکذا . . بعد رعو 
ومشاركة» Sue‏ استدعازه CÍA‏ وللمحات وجیزة» ES La Loa‏ 
¿Hua‏ وعند Bene Ud‏ ينطوى فلا Lol GIA,‏ أو ار اتم 
وخطوهم هنا لا et: Gla‏ بقرارهم شأن الراسل السابقت cael‏ 
ما UY‏ من انتظارهمء حتى ظهور القعحة التى تبدو لكل متهم بصور 
eagle‏ ريمأ مستديرة؛ ade J‏ أو alte‏ مات توقيت القتسم فلا ير 
هم فية» ag Le]‏ بصوامل teat‏ تفسیهاه dents‏ طواهم FST!‏ 
AA‏ قائثنوا عائدينء وربا مضى الیعضی ولم يرجع . 


AM بعضهم ما پروی عن المفاجآت الى یترض‎ En 
رقسبة کل من‎ de انخساف الارض فجاگ روج مارم يحمل سيقا‎ 
الأعرام» هذا الخد یر واضحء بل يقال انه‎ te Lu in > gls 


ge 


Sr عاصفة من‎ Br Oo! من شخص إلى آخبر» آو پوب‎ tis, 
يحي رهم هذا‎ «Jo من جرو‎ os at ارم تنفد إلى‎ 
والسریان‎ psi عن الهسبرب‎ Y الهراء اللطيف» التاعمء النعش»‎ 
ولكن فى كل‎ de لك من حين إلى‎ toed عبر وقيرة لا تعلو ولا‎ 
بهم كلهم‎ Lia الاحوال لا یلص . يخشوناً وله إلى درجة‎ 
مقدمهم اخفی عنهم توه وحشیته من هذا الهواء الطیّب. يقدر مقوفه‎ 
عن مداهاء لم يطلع على ای ذكْرٍ‎ qdo عنده رعدة خضية لم‎ SO ورقته‎ 
آحد اقا من الدعوا العلم‎ ate له فى سآئر الراجع التى الم يهاء ولم‎ 
Se بالخبايا والأسرارء لکن. لیس هذا إلا تفصيل ضتیل.‎ 
قى فباعث آخر‎ AEM مختلف» خطا مخايرة آما ضيق‎ TÍ . حاسم الآن‎ 
pel كسان الاتحناء مقلا فى البداية إلا‎ SN, والشعور‎ Ja على‎ 
مع تحريك اعضاتهم بشكل سُعین» عند نقطة معيئة‎ Tole ¿ado إعتادوا‎ 
. تحت أقدامهم‎ a آو الارض‎ . pga اردادت سرعتهم كان قوةً ما‎ 

فى a‏ معينة بدا ali‏ إحساسهم بالارتفاعء کل متهم على يقين أن 
cee‏ بدرجة “Hu La‏ لم يكن الیل مرکا فى البداية لكن E‏ تزایله 
teal‏ 1 مقدمهم 0 اضطروا مثله إلى مسحاولة امهل es cy‏ 
lt‏ پابلواتب AN‏ 

cable, الوقتء‎ thy رغم‎ Gute N الاسر لم‎ obs 
مرتفعة‎ Bye والإجهادء بسرعة. . اتتهوا إلى بط من اشمجر الستوی»‎ 
بدرجة‎ LES pasted قاماتهم 8 استطاعواء ذلك أن‎ 23 eee 
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ما مع ضبق الرتقیات» والوتصع شبه النحنی الذی اضطرو! إلى اتخاذہ ما 
من مصدر باد للشوء الذی ازداد BRS‏ 

إلى اليمين ياب مصمت. 

إلى اليسار باب مُقابل» ¿GAN Jan Logs‏ متمائلان؛ متواجهان» 
کالصوت والصدى. - علي all‏ طلا Br‏ لاشکال ي clad ¢ Che‏ 
Br‏ منهم حول الفوهة الدافرية الودية مباشرة إلى اسفل. هل كانت 
موجودة فى ias‏ البسطة Ay del‏ آم ظهرت oN‏ 

ما من تسیر ثم ۰. ال الا 

er il‏ إلى at‏ الكل ممتصم م بالصمت» ما DIS‏ يحدوة 
وقع lan‏ طول الصمت وفقدان A asa ere‏ 
شیخ مسغريى Mr‏ من أقصى بلاد الغرب بقّصد القّرجة على CLAM‏ 
بخطورة المسمت» إذا وقع خاصة عند الرحیل أو ga‏ إلى الجهاد 
hohe als‏ شوم قال المخربى الاسم مثلث اللحيةء ناصع 
الابتسامة» كانه يراه آمامه OT‏ حرج Gy‏ مع نفسر من صحبه 
فأوغلوا فى الصحراء ابلتويية لغرض يعنى القوم كان مد | علیهم» 
& الشیخ. . اضطرتهم الآحوال إلى الإقامة في مكان quis ١‏ قرب ins‏ 
ماء صغيرة. كانوا فى انتظار Ste‏ لم یات » شي عليهم من a‏ 
gal‏ بتظیف الرمّال» آیدوا دهشةء A u‏ تعلیمات 
الشيخ التى لا سکن رذهاء بعد فوات المدة A‏ بالسیپ الذي 
ذاه إلى هذا الامر الغريسبء فلو تركهم سینفرد YS‏ منهم بذاته 


EY 


0 = to, AO الى‎ Gia) هی‎ as 
فیمعن ويرحل ويحن فيضعف عن ال مواصلة» هزوا رءوسهم ولم یتندر‎ 
0 
del 


GAS‏ كان Gall‏ فى الصحراء Ay‏ لکن داخل الامرام 
لیس بوسع اگرء الا pedi‏ » إلا الحركة إلا الخطوء إلا التقدم على آمل 
یلو الغايةء وتسلك تختلف من شخص إلى A‏ فالبسض يوغل سب 
للکنوز الدفینة. والسعض" دم بسا عن gob‏ القديمة » Oy ely‏ ييسخون 
الوقسوفة على المجهول» فى BLS‏ الاحوال لا يمكن لمن ولج الاهرام أن 
يكف أن یتوقف؛ عليه أن یستس أو یلک الاهرام AE‏ 
للعبور» ليست للإقامة» وكل عابر يسعى BEE‏ غير آمن بدرجة ماه 
Cot SUE‏ للوصولء SOS dis WOM Y‏ 

لیس بوسعهم إلا التزولء طالا أنه ليس بمكتتهم اخشراق هذا الجدار 
a‏ الباب الوهمی الذى لا A‏ شىء» لیس آمامهم 
إلا أن يتقدّموا من خلال تلك السارب والرتقیات والهاوی التی cee‏ 
delas‏ فى أزمنة لم يعرفوهاء ومن آخرین لم بلتقوا بهم قط! 

عند كل حاقة؛ عند کل مدخلء پستمیدون ما كان منهم» خاصة 
صاجبهم ee]‏ أين هو TOW‏ 

لا يعرفوث ما جرى له لا Bal,‏ بمصيره» ومن آين لیم ذلك؟ 

لو 5 pra‏ العودة فاى ین یود لهم أذ لطریق الذى سلكوم في 
الجیء هو eye‏ الذی پرجسصون من هل سیودی بهم إلى عين نُقطة 
البدایة؟ 


ir 


A‏ ودمالیز تطول st‏ ما 
قدروا لهاء شمان يضمن لكل مهم صحة e‏ المودة. 

فى الغرفة الأولى قال احدهم Gols‏ 

وهل الخروج من الاهرام مثل الدخول إليه؟ 

يبدو الهزل جد الآن» بتاثیره الإجهاد والضوء الغامض والرهبة Ss‏ 
كل pe‏ إلى صاحيه des J citas‏ الکخرین صورتان» الأولى 2223 
إلى ما قبل دخولهم ei, Las Gens;‏ عليها الآن 
مضاعفة by ty‏ المكان والقراغ وسريان الهواءء وكل ما ياتى أو يذهب 
A Ze‏ لم یلم بها کائن. 

ما من يديل للاستمرار. 

فى زمن التحضير A‏ قبل عبورهم paja a‏ مقدمهم عن 
ثلائة دخلوا فى رمن قديم ثم عبت أخبارهم UE‏ حتى ظن قومهم آنهم 

من الهالکین: بعد أربعينَ سنة كاملة ظهر احدهم قرب صحراء أبى صير» 
Y‏ حرج من تقب مجهولء مُغطى الا ls‏ الثيل al‏ آرم 
الصمت ولم يخير بشیء! 

من يدرى؟ 

er‏ رل hiss‏ بوه انتظر الخمسسة ظهور الإشارة. لم يطل 
‘pes‏ جذب مقدمهم N‏ مرتين» عندما استقروا إلى 
جواره أدركوا آنهم ينتقلون من حيرة إلى حيرة. 


££ 


الي غریب - 

لم يقسفوا بمثله من قسبل» لا کن القول إنه مسشدير أو SS‏ 
جاممًا لأشكال لم يعرفوها قط. ما یل خواطرهم gh‏ حيرة مقدمهم 
لاول مرةء عصهدوه LEU‏ مكيئاء لا یکن البو با يجول عند حى 
صعب عليهم استصاج ما یفک فيه لم یکتم عنهم خراطره فقط» تما 
آوجاعه Cat‏ وما يفسايقه» عندما PUL js Tae‏ آدرکوا سا پجعله 
ضاجا SEE‏ 0 

إلى أين. . وكيف؟ 

لأول مرة پواجهون فتحتين كأنهما LA‏ فى آنية واحدة» 
متساويتين OE‏ الاولی إلى اليمين والاخری إلى الیسار» هذا ¿A‏ 
بلقیاس إلى أيديهم pnts‏ فلا يمكن تحديد دقيق للجهة داخل هذا 
e‏ من الهرمء ما يُمكن اععباره ی عند هذا رما BS‏ 2 يسار عند 
ذاك . للجهات داخل الاهرام مقآييس مغايرة ماما LBL]‏ لم ينم بعد. 

إنها EU‏ الارئی التى يجب أن يتبعوا طريقين. هذا ما استقرٌ رأى 
مقدمهم جميعًا حتى CO‏ قال بعد إشارته إلى الفتحتين إن هذه dios‏ 
وتلك دعوة» ولابد من تلبيستهماء لم Ger ly‏ ظاهرا فی الاختيار» أو 
اتخاد القرار. بدا متعجلا. VÍ‏ إلى الاسراع» غير ساع إلى التقاش . 

القسما. - بعد إشسارته إلى أقرب الواقفين وإلى من يليه بط من 
العلائة الآحرين أن یعیترا مقدمًا له قبل of‏ یتتاقشوا ۳ sen‏ 


.t. 


اتخاذ قرار ur‏ تصرف حاسم كأنه رب له من قبل . ats‏ اعد ثل هله 


to 


اللحظةء لم ad‏ عناق لم BAG‏ کلماس فقط . مرد قلوييع حافت 
بالأيدى . 

مر اسطوانی O‏ پسجر ایض مشوب بصغرة رهم السعب» 
وارتجاف العضلات mi‏ الانحتام القسری» إلا أن السعی ws OLS‏ 
پالنسبة إلى اللركحل المسايقة» پدا القدم Ly‏ ره غم أن كل ما یتظرهم 
مجهول. 

کل من الثلاثة BIS‏ يفكر فى صحبه الخرین . إلى این وصلوا؟ 

ماذا لقسوا؟ نقطة القراق باعشة على ZT‏ مدود. ومحاولة استمادة 
بعض مما Lola OLS‏ أن Lad Lila‏ يتجول لدى كل pa‏ 
باستحالة اللقاء مر A‏ كان Sle‏ مُستحيلة. وهل افترق قوم 
داخل الأهرام والتقوا من قبل؟ هل سمعوا بمثل ذلك؟ 

مع استمرار za‏ عير Telas‏ آسطوانية آو مهاو عميقة أو فتحات 
Gb Fa‏ يغيب كل من ذهب > الادهان  ey fais wn os‏ 


مقدمهم أن هذه المرات والتافذ ستوی بهم إلى غاية. كافة ما الم 
عليه فى کب طالب ٠‏ والطلاسم یوک" ذلك . 


إنهم Bs A‏ على تبادل GAS Adal‏ أ تفكير ate‏ 
زملاء‌هم y Y‏ أو الرا ال المنقضية والتی اختلف احساسص كل re‏ 
«les‏ غير أن ییا pat‏ یخص BLN‏ يود أن إيقامه زدد de‏ كلما 
A ET‏ وان التمييز بين > اللیل والتهار A‏ صعباء OL‏ الشروق والخروب" 
لا ARAS ots,‏ شا ¿paella‏ قلم Da‏ للاستشسار ر القديم: ليل e ow"‏ 


aN 


نهار؟ ای Lane‏ سکن لكل منم ad‏ ما يمر بده فيمثلرن فى od‏ 
نفسها لکن یکون عند هذاً ليل» ویصیر نهار عند ذك . a‏ ار خض 
الکان» يقي ‘ey? or‏ أن مراحل الاوتقاء oly‏ وأنهم يتحركون OW‏ 
فی ge‏ آهرامی متجه cel‏ اسفل را Isle‏ مستوى الياسة التی pe‏ 
Wi‏ طويلا قبل إيغالهم فى العمق الأهرامى؛ ما يرهم la‏ مصادر 
تلك الرياج الخفية ومساراتهاء HLS‏ درجات الضوء ومسنایمه؛ وذلك 
"Basti‏ البادى من مقدمهم الذي لم يعد يتطلع إليهم . 

Au ee ا ل‎ 

8,5 من ¿DÍA yaad‏ من مشمن إلى سدس إلى epee‏ إلى ما 


ور 


يصعب توصيفه . 

لم يعد المرور A‏ متيراء ما أكترهاء مع كل خطوة ayas JT‏ 
Late Bis at‏ من الذاكرة» می من A‏ حتی Lil‏ عليهسما 
الامر» شك احدهما فى وجود TA‏ سابقةء obs‏ الانى أن عهده » بالآهرام 
قدیم واه بل بل فى دراک آم به من قبل . 

عند حلول حظة ووضع AN‏ رفع یدیه آمام وجوه انه 
مفاجا 5 هذا a gi‏ حتى ليكاد يعشى . 

هذا ما التتبؤ به فى بعض الخطوطات العتيقة» فقط تلمیح من 
بعید» لم یصفها fb GE OY Gol‏ فى دائرة اللامكنات» لم Bay‏ 
مخلوق" بدقة هذا الامعزآج» وذلك التداخل» ما هذا كله Y]‏ ثمسرة 
للسعی» للصیر؛ للمجاهدی کته مصارحة صصبه COV‏ القول إن 


av 


اعم مس لم و 


جهادمم وإقدامهم وبلهم لم یسض A‏ كان داخله قيض يصعب 
استيعايه . 

لا يعنيه DN‏ علوية الحركة أو سقليئهاء تشابَهُ عنده الجهات is‏ 
الممسرات os‏ یه + وی مو le‏ تيدأ منه وعصنده تنتهى » تحرام 
dels Vi‏ ویْصل بيتها يتورّع خلالهاء lee‏ ينتهى EN‏ صميم 
الأهرام EL‏ 
الق ولا الرسم HY‏ ولا التصريح ولا القيام ولا القعود. 

egal SE‏ وین الولوج SF‏ ما هو إلا ذرات مکونة. هو 
هو. وهنا هناك. وهناك هو. تکتمل استدارئه» all‏ النقطة بالنقطة. 
وتكون الالتغاتة إلى RUN‏ 

لیخ زميليه. . ليطلعهماء ليرى ما عندهما. 

لكن. . Eye‏ رؤيتهماء لا يواجه إلا نفسه إنه مشرد LUE‏ میت 
صاغر . 

من یصل إلى هنا لايد أن یکرت وحيداء ci‏ تلك اللحظة» هذه 
BL‏ من غور الاهرام. . لا Ju‏ الرفقة. 


$ + # 


ÍA 


SSL مت‎ 


. عائلة آسرما قديمء El‏ مذکور فى کلب ساتزال مخطوطة لم 
E‏ بعد ee Sts ut‏ راب eb‏ البلاد رخارجها. 


edo 


یزقد من لهم خصيرة GLE gle‏ الجهات الاربع أن تسوغه Cab‏ وقطوه 
Er}‏ الاحسجار إيقاع مغایر» ورغم التاريخ الطويل لاجداده إلا أنه جاء 
بالّم دم عليه احد؛ قلم بحدت EU‏ 
ومتی؟ 

فى الليالى العتمة» الخالية تمامًا من القمر» وآضواء النجوم القّصية . 


ta wt و‎ 


يعرفه كل من له صلّف علماء الآثار اللتخصصونء ضیاط وجتوة 
الشرطة المكلفون. آو القادمون همات عابرة؛ معظمها لحماية الشخصيات 
الكبيرة التسى tad ci hato ttt‏ شرکات السيساحة ۽ Ads‏ 
الرشدین والادلاء والمترجمينء ls‏ من بقاع شتی تَردْدوا على الأهرام 
la‏ وصارو! مشدودين إليه . 

خرص 7 على do‏ رؤساء pts A “Bylay‏ سینما عالیون 
rer u ya la‏ عطورء وأثرياء يمتلكون مراک" 
¿le‏ ولضری راسية. يلق" فى صالة بيته خطاب شكر موجه یه من 
الديوان الرئاسئ؛ يشكره م على الجهود الأشنى الذى أبداه فى تس الهرم 
الاکبر سبع مرات متعاقبة Y‏ یفصل بين کل منها أىّ استراحة. . مام ضیف 
اليلاد الرئيس الاندونیسی أحمد سوکارنو. 

ناه قدیم عند col‏ ذكر البلوی فى تأريخه أن أبن طولون at‏ 
علی احدمم وأعجبة “a‏ وترجم م آلقریزی تواحد متهم فی ¿de‏ الذی 


0١ 


مارال قسسم غير هين مشه مفقودًا. قال المقريزى إن الناصر محمد كان 
يخرج إلى الجيزة Capa‏ ليراء ويتايعة. uf‏ نابليون بوتابرت فتصح Halo‏ 
wh‏ ه برسم جدء الرابع» لکنهم لم یتمکنوا لسرعته» وشفته وقدرته على 
الإبهار. 
اسر Bay‏ قى المهارة. وتوارث السارب المؤذية إلى القمة. عند gow‏ 
معينة - ريما السابعة - لقن الاب a‏ الأولى ثم بل ضيقا ميقا 
حتى یصیح الطموح المستمرٌ تقصيرٌ المدة. 
يقول بعض من لهم دراية بالعلامات GAH!‏ رالطلاسمء أنها تنقص كل 
ماثة سنة مقدآر cis‏ لم يكن الامر سهسلاء ne‏ 
مکانه, BET‏ حواف آخر یطیل SLU‏ أو يختصرهاء بالإجمال. . يحيث 
ALLA‏ 


ما آقذم عليه هو ما انتهى إليه جعله مثالا يضرب» Ts‏ سیأتی 
بعدی إذ آمکته اختصار المدة مرتين او ر وا من ثمانية دقائق 


إلى سبعة وتصف إلى سبعة . . هذا تو قیت غير سوق HAL‏ لم يدوه 
مرجع م قدیم أو حدیث» صارت قدرئه ملاس على Esa‏ ارام الوعر فى 
الزمن القليل. 


مشت سیرته بين التاس» فأعجبوا به» ومالوا إليهء Sy‏ الثناء عليه 
كان وحيداء لا اشقاء لب جاء بعد انتظار سئوات pl‏ خلالها والداه 


بقضاء الله وقدره» عندما وصل خافا عليه ill‏ ولك أحاطاه برعاية 
ورد لم يرقد قط ÁM‏ الزاهيةء Lal‏ كان ملقوقا فى اللایس السوداء 7 


oY 


وسمت جیهته بدوائر البّن الضامق: cols US‏ ومقدمة ذقنه. رغم 
حرص Ul‏ عليه من رقة الهواء» من النسمة السارية إلا آنها رفضت إطلاق 
اسم AS aly cade A‏ ذكورته Styl ple‏ كما اعتادت قليلاتة 
pain‏ مع آنها لو مت فا شک الاقريون. ae gl Ss tore‏ 
م وعميق العینین» » ملیح التقاطيع؛ ود کل > راه أنه كان داكم 
8 إلى e‏ ة الأهرام » ul‏ الغرب» لو حملتة A]‏ يستديرء إذا حادت 
به يرتفع صراخه ‏ مع الوقت ادرکت فلم تُرضيعه إلا إذا جلست وظهرها 
إلى الاهرام . عندئذ بلق شفتاه بشديهاء وإذ یکتفی یدرک انوم العميق . 

هل كان مشدود! لامر خفی Y‏ پعلمه؟ 

هل كان يُلبى نداء لا يُمكن لآخر سماعه؟ 

آم هو تراث آجداده الأقدمين الذين le‏ آعمارهم فرق 
تلك الاحجار؟ 

Us عن‎ PE لاحر د القطمء » وإذ یمسفی إلى‎ a 
النطق» إلى التفسیر» لم يقابلها إلا باتسامة قانعة»‎ MER استفزازه.‎ 
. راضية‎ 

لم تدر امه ذا كان TE‏ فظةً فطامه» عندما oly GA‏ قبل الغروب 
واوقلا مسيم حطوات داعل الرتّقی . Ghat OS‏ الذى دهتت e‏ 
بالصبار Oh‏ ترددّت صرخائه - باعین آمه - لكنه Syke the‏ باتجاه کیئونته 
Daal‏ الخاصة. 

لم پخف والده سرور» KM‏ بارتباط وحیدی all‏ الداکم إلى 


oy 


الاهرام . لذلك لم cote‏ آفدم على تلقيته آسرار CULT‏ الودیت قيل إنها 
أربعة. ويؤقد آحرون أنها ثمانيةء لمن A‏ الشامنة o‏ حتى 
المنتصف» فى العاشرة Lay‏ إلى جواره فوق الذروةء حيث تنتهى Kal‏ 
ويبدا الفراغ. أشار إلى العالم الداتية والقصسيةء عندما بلغ الثانية عشر 
et‏ باستطاعة الاب آن یقعد بين الزوار التفرجین أن یام ختطى ولده» 
قفزه الرشيق من حجر إلى آخر. فى الطلوع آو التزول. 

بدا وکآن المهارات المندثرة dy‏ انقلّت إليه واستقرت عند 
ls‏ القراءة والکتابك وأعجب به اساتذته» قالوا زنه عاقل. دنين» 
ged‏ عمری كثيرٌ الصمت والاقتصاد فى الكلام والصيانة. 

مر واحدةٌ انزعج والده لسؤال ماج لم يتوقّعه: 

هل “ied Gls‏ أجدادى الهر: ۳ الأوسط؟ 

لم يشأ والده أن يظهر انزعاجهء أن یقضی إليه بالمحاذير الكامنة Flag‏ 
صعود هذا الهرم بالذات. مازال جز من ESO‏ وّردی اللون» الجرائيتى» 
المغمور بالأشكمال ts‏ قمّتهء لم رعسب فى التهسویل ولا 


»> ماصخ 


التخفيف» إن ad‏ أن يتيم الصدق» ST‏ يخفى عنه أمراء لكن o‏ 

فى الوئد شىء غامض» يجعل cl‏ المابين by‏ الصمت عند 
ظهوره» ds‏ الود تاحیته . یساملونه باحترام» أطلَمه والده على الواقعة 
الوحيدة التی جرت مند ثلالة أجيسال: عندما أقسدم احد الابتاء على 
الصعود . 

لم يبد Loa ne Crd‏ لکنه خشی أن يقدم على المحاولة» لکن وغم 
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عودة الابن الغالى للاستفسار pc Bly‏ إلا أنه لم يشرع» كان اهتسمامة 
الداتم بالهرم الأكيرء حاصة الذروة» النتهی. كثير؟ ما صعد إليها gilts‏ 
من عنده وأمضى الساعات الطوال «bj‏ وملا ما حير olf‏ واعاف آمه 
حاصة صمعه الکین : coco Zu A ce ths,‏ ا 
بالساعات» ما GB‏ والديه حتى أن آمه ست سرا إلى الشيخ الغربی 
لإعداد حجاب يقيه المهالك» ويفتات الرمن؛ لكن القربی: الرابط . 
الود بالوقتء والصتمت» قال لها زد lel‏ لیس فى حاجة» N‏ 
موعود. 

موعود بماذا؟ 

لم 5 لفربی. نم tert‏ مکذا هي یضعب استخلاص الحقيقة 
“pe‏ . لم ينه ذلك Lng BG‏ الدائم عليه. خخاصّة والده الذى لزم ul‏ مع 
ره وتضعضع آحواله» کم انتهت إليه أمورٌ dy‏ راجت بوشاهت عن 
أجناده السابقين» لکن لم يسمع Ce‏ يشبه ابته . مارالوا ba‏ عن de‏ 
الشانی ذى الساق الواحدة وفدرته على GES‏ الأهرام» قفرا وانحناء مع 
استتاده إلى الحجارة الضسخمة OG LL, Ea AN‏ الشالث ul‏ شهر کاملي 
pele Gs‏ الاكبر. ألم oz‏ مرق ولم يرود احد يكسرة خير أو شرية ماء. 
لم oa‏ لخلوق مصدر راد وقال البعض ya ty‏ أن طیورا Da‏ كانت 
ره ty‏ والقطر. NEE‏ الثروة لم تكن تتسع ر إلا لشخصي 
cy‏ كانت نظيفسة مج كانها لم كد تتقص شبرا. سم ele‏ کار 
الذين منوا FESTE‏ پعید دحل RS ley‏ 
آکنه ظهر بعد أربعة وعشرین سنة أمضاها كلها فى عمقي الهرم. 
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أين؟ 

لم يجب. 

کی 

لحم بش 

آبدی الولد اهتمامًا بجه الذى انقطع فوق» عند الي شهرا calas,‏ 
صحیح أنه لم يلح فى AEA‏ لم یستفسر كشيراء لكن اللفظ المنطوقة 
عنده يعنى الكشيسر من شخص al ash‏ عند pe sa]‏ تلك 
الاستفسارات د تشخص امه متطلعت واجفكه حتى لتحيس انفاسها. 

قال أبوه إن ha‏ مثل تلك الخشية لا محل لها الك الولد عاقل وإذا 
كان يتسلق بمفردءء ويجتاز هذا الارتفاع الوعرء ويبدى من الهحة ما عله 
موضح إعجاب Shy‏ . فلا داعى لإظهار BER‏ يليق إلا بالصبية. 

تقول أمه of‏ سيل صخي بالسبة إليهاء حتى he‏ رواجه وإنجابه البنيث 


والبنات» N‏ فرحه بعسد أن پرژته الله بابنة الحلال التى تصونه 
du ads‏ 
مر؟ واحدة قالت إن طول صمته یقلتها. 

Bane على السكوت»‎ GF لا يخطر بباله‎ ais A 
احجان الهرم. . تسرى‎ e : . والدرٌ بمتابعته‎ Gees مختلفب‎ 
"jay وثهدر طاق پت یلب» لا يتطلم إلى أعصلى . لكنه‎ pam عنده‎ 
أو يمد يده إلى اف لا براها‎ AGG bye BS ts برشاقة سحيرة.‎ 
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إلا هو ترفعه عند سواجهة حجرين ستلاصقين» مرتفعين» يجب القغرٌ 
فوقهما لاختصار جزء من ثانية. بل إن لون بشرته A‏ 
يُصبح شببها بسلون الأحجار التى E‏ غطاءما من دمن» لون سط يي 
Jae!‏ والأبيض والبنی» آحیائا لا يمكن توصیقه بدقة. als‏ شد منهاء 
A‏ خيوط هیر ad gp‏ پاسلام . , لولا سره الدائمة تلك» 
Gal,‏ عينيه إلى بعيد» لفارق الدنيا مُطمئًا عليه. 

GH‏ . لم ally‏ والداه فى ششیتهما. كانا يرقباته بدهشة» يحذر. 
بخوف من وقوعه قى الحذبة . أو استسلاسه لسيطرة قوة غامضة لا یعرف" 
مخلوق طبيعتها. ولا تنم الأحجبةٌ والأوراد فى دقع آذاها. ليس کل ما 
A‏ الاهرام وتلك الجبائات مكشوئاء EU‏ 

كان LE‏ بالأهرام» دائم النظر إلينها حتى وهو فوتهاء لا یکف عن 
الطواف بكبيرها وأوسطهسا وصغيرها. المكتمل منها والناقص» A‏ 
¿Ally‏ مثل هذا الشغل غير جديد» لا يقي فهر أبن عائلة FAR‏ 
الصلة. als‏ نوع آتضر؛ بما ay‏ هذه الاهراي لم 
تستغرقه الأمور التى تشد انتباه من يمّائله عمراء حتى مراهقته لم تحدث 
تلك الطبات التى يقع فيها عاد من ينتقل عبر اطوار العمر الختلفة» 
Leis‏ من الصبا إلى الرجولة. 

فتیات ونساء من اجناس شتی رضن له صراحگ وتعلقن به» 
احداهن رت عليه Ln‏ إلى ألانياء وله ما يشا ما یطلب» 
Udlet‏ ميسورة» ولا UE‏ عن الرحيل وزيارة البلدان de N‏ 
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والمشاهدة. آخری من الیان Lo‏ هيمها عبر خطابات تصل له 
بانتظام » تحتل" مسر كرا LL‏ مرموقًا فى sch wt‏ يل إن رجالة 
هاموا ca‏ جاء بسضهم لرؤية الاهرام فلم يروا إلا AS‏ ورشاقته» 
des‏ التى تبدو WLS‏ خرچت من جدران مصعيد فرعولی. . se‏ 
PR CREM E‏ 

كان يعرف جيد) كيف یکو cd‏ سوام كان اعتذارا رقيقاء أو 
نهر حارماء قاطعاء يعرف كيف يعبر عن نفسه جید؟ من خلال إتقانه 
أريعة صشر لغةء یجید الحديث بمعظمها ولا يكتبها شان أبناء المنطقة 
الضالطین للاجانب القادمين من كل فج إلا أنه SE‏ عن الآحرين 
A‏ الهيروغليفية» la‏ من مفتشی 
AS‏ القدامى الذين aged‏ واستمائوا به فى مهام متعددةء هو See‏ الذى 
حدّد موفيع الجر الساقط یوم الزلزال الشهيرء > مسوك كبير بالهيئة 
العامة EU‏ - رحمه الله - صافحه بعد تزولهء SÍ‏ إليه + ٹم Hele‏ 
اللحيطين به قائلة: 

«إنه یعرف عن الأهرام أكثر ما تعرف کلناه 

هل كان الرجل Cale‏ يبعض مکنونه؟ 

بالتاکید «Y‏ لاه لم يجلس إليهء لم يسمع منهء لكنه تلقّى عنه يعض 


الإشارات فادرك es‏ . من عبارات Te‏ بهاء من دلائل أخرى لا 
يمك الإحاطة بها U‏ 


عندسا بدأ یقضی لوالده اعقی الرجل a‏ اسر إلى 
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درجة لا يُمكته عتدها إلا الإصغاءء ماسمعة آثار عنده أصداء لم يبح بها 
لخلوق. 

قال إن هذا البتاء الهسائل من الحجر ju‏ كان الأكبر أو الاوسط» لا 
هو مجرد أمر ظاهرٍ لشىء آخر؛ لمعنى . . ربماء لتكويسن» الحقيقة» لقوة 
ما a.‏ هذا كل لا يمكنه التحديد لو علم bit,‏ لاستقر Lay‏ 

لم يكن دافعه ومحرکه لصعود الاهرا «e‏ وحفظ EL‏ 
المعروفةء المدولة ¿ela‏ مواصلة دور متوارث » تنه الأجداد كمصدر 
ردق» وانتزاع Anel‏ من غرياء خا Le‏ كان وسيلة للوقوف على 
ما tate ey‏ ما شمه de‏ آن وعى Gall DB,‏ بين اللاصل «Ball,‏ 
de‏ المتبوع والتابع . 

ما وراء هذا التكوين؟ 

(GUL‏ جاءوا بهذا الشکل؟ 

كيف تتصل الادة بالفراخ؟ 

تنك التاعدة الهائلة من الأحجار الضسخمة التى تقل كلما اتجهنا إلى 
أعلى . حتى تتحسر الكت الهسائلةء تتلآشى عند حد معين» ha‏ 
الفراغ» ينفد الحسوس القادم من اسفل» ويبدا اللانهائى» CLS‏ القاعدة 
إلا BG‏ من العالم الارضی» تبحة تمت تست إلى الكوكب wee Bs‏ 
اشمل وعد الثروة تبدا النقطدٌ غير المدركّة بالنظر؛ ماهی إلا اليسدا 
والتهاية معا فا پستر على الاقهآم إدراكه أو استيعابه. 
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تلك النقطة شاغله . 

أرضية محسوست أو لا Aga‏ 

جذعها ابت او غير محدودة» Bate‏ بحواف الكون. 

المح ولم یفن رجا لائه لم يشا التصريح ء ورا لائه لم يدرك. لم 
يستوعب» لابد أن spot God‏ جالت aus‏ ه ولم يلمج إليهاء لم یکن 
پاستطاعة والده أن يجادلە. خاصة بعد loro‏ آمه الابدی. . وتتصعضع ou‏ 
الرجل. عندما رای Es‏ يقفا فى الفناء Tad‏ الاج ایط الابیض من 
الاسود. لم ينطقء لم يسأله عن الجهة التی یقصذها فى هذا الوقتء ربا 
آدرك اللافاقدةء اکتفی calla,‏ بالترود من فراهة حضوره: وسموق 
عزعته ión‏ ة الأيام الطوالٍ التى قطعها وعبرثه Lgl Gal‏ اللحظة الت 


آمضتی east‏ یلا لها as‏ 

عبر الياب» حرج إلى الطريق الصاعد» لم یسوقّف Bah‏ لم يلتفت 
إلى الوراء . 

بدا ls‏ بسهولة» ju‏ لا يصعد BN‏ لیستعرض مهارة. أو ليبهر 
he‏ آو ليشن Gab‏ جديدا يختصرٌ به المدة. 

إنها Chadd‏ وابد tol‏ ثمة داقع غامض الكنه . ¿Die A‏ عليه 
شاهذ» ولم de‏ راصي بزدی به إلى أصلىء إلى As ay‏ 
الوصول إليها عبر عدة مسالك تخل تلك الاحجار التى EAU)‏ 
الغريب متباعدة رغم تلاصتهاء لكنها النظام عيئه . 
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فى طلوعه هذا لم يتبع طريقًا أذى به يوماء ul‏ كان يتقدم Cate‏ کل 
النقاط التى بدا مستحیلاً hay‏ متها ela ya‏ ويؤكد أبوه الذى رحفة 
حتی بداية الطريقء أنه کان پاستطاعته أن يراه وغم rhe]‏ التظرء وغسبشة 
الفجرء وانقطاع الاسباب! 

یردد العارفون» المدركوت ya‏ ما وراه اجب التلمسون old)‏ 
«¿Lali‏ آنه عجره وصوله إلى wail at‏ السافة Este it ‚nun‏ 
ضوء ء الشرق الوليد ae‏ حتى FAR So‏ من es‏ من سائر الانحاء» 
ريما ارتدی A ARA‏ الاجداد. بدا ae‏ ما یب الرقص 1 als‏ 
يدرك القمة آول مرت هذه المساحة الفتيلة التى أمضى Sot‏ آجداده قوتها 
شهر) بغير زاد معروف» التى تلخص BLS‏ ما يقع تمه ما هو وغل فی 
ot,‏ الارض . wildy‏ الفسراغ El‏ الذى لا يمك souk‏ ویطمی کل 
Joel yall‏ + وسوی بين الوجودات. 

لم تكن حركته A A‏ تنك إلا قیهد! للقی تلك البسختات 

من الاشراقات الفاجفت a‏ والتی IAT‏ من کل جانب» ل 


as جذر كل‎ » ¿plo ومصدر كل‎ . En دقعت به وإليه م‎ Glee! 
. سر اندلاع الرغبة وانطفائهاء والداقع ميل انخصن وقراقه عن الجلع‎ 
de de 
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رابع 


ادرالک 
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مت 
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بعد مسجىء الخليفة الأموت إلى مصر وإخماده الفتنةء اتشغل بأمر 

الاهرام جدا حتی أنه ضرب ht‏ على la ya‏ يُكثر من 
4 = 5 

التطلّم إليها. والنظر إلى سموقها. y‏ الكصابة المتقوشة عليها بقلم 
e dl‏ وطاف Ll o‏ مراراء ما راکبا يحيط به خرسه آو راجلا منقركاء 
Blew‏ فى أحجارهاء (Rie‏ فى أسرارهاء oye Greate‏ هذا البنيان» “Jobe‏ 
أن يقر على فتح النقب الذى يدخل منه القسوم حتى أيامنا تلك؛ SA‏ 
بقياس آبعادها بدقةء وخصص لذلك یرما معلومًا. 

فيه حرج بكامل الأبّهة» حيط به SIS‏ الدولة» وعلية القوم» Shs‏ 
ادم من جاءوا بصحيّتهء كذلك آعیان أهل juas‏ وحشد من الخلق 
Gace‏ للقرجسة» a‏ الواقصة بين الاهرام PES‏ 
ct sell‏ ثم جاء العلمون وبینهم قیساسون من بغداد» وسمرقّتدء ودمشق 
و. . القاهرة, 

اختاروا كلهم للعلم ابن الشحنةء وكان حجة فى هذا اللجال» كله 
تقدير السافات بالتظرء يؤكّد العارفون به أنه لم يُخطئ فى ذلك قط 
gd‏ آسرار القياس عن آجداده من dd‏ الصعيد الأعلى . 

ZU‏ المامولٌ إلى الاهرام OG‏ بلهجة تقع بين الامر وطلب المصرفة 
بل. . والحيسرة» مما جعل عض شهرد ذلك اليسوم يؤكّدون فيما بعد أنه 
كان GL‏ بمالم يقصح ee‏ من CIS‏ وأنه كان یعرف بشكل ما. 


Yo 


نظر اين ES‏ الهرم الأكبر الذى حير الأقدمين والحدتین. بدا 
pazo Line‏ وعندما الفت إلى من حوله لاح مته اضطراب خنی لا 
یستمصی LLG‏ على القطنء اللبسیب» طلب من الآمون BBY)‏ له 
باستخدام آدوات القیاس» مستحیل إدراك الطلوب بالیصر» BSG‏ له. 

قاس کل ضلع من الأربعةء استغرق Uy‏ ليس gall‏ حتی ململ 
بعض رجال Ctl Spe tt TH‏ على إظهار ما Goth,‏ أنه 
يجول بذهن سیدهم سعیا Es)‏ غير أنه اشاز cod‏ طالبًا الصبرء 
والانتظار فالمهمة عسرة» ولیست كما تبدو 

اقبل ابن الشحنة فظن القوم أنه سییلغ امیس المؤمنين بالنتيسجة» لکنه 
وسط هة AS)‏ طلب UG‏ ثانية فاستجاب Ta‏ عربت شمس الیوم 
الأولء عاد يعد Er‏ الماء منها ليّطلّب فرمة BE‏ صباح الغدء قال إنه 
یبدا id‏ الشروق . 

بش a‏ له المودّة والصبّرء بل thy‏ على همه تشجيمًا 
رحصتا لهء فلم تلح آی نتيجة بعد. 

فى مطلع النهار التالى ضرع ابن الشحنة من مهمّه كما بدا عند إقباله 
على الأمون. قال اه لم يعاين فى حیاته؛ ولم يسمع من الذين سبقوه 
عن آی بناء فى المعمورة يحوى تلك السب الدقيقة» SÓ A‏ 
للإعجاب بين الاضلاع الأربعسة» لکته فى شك من شىء لا یود الافصاح 
عنه Y]‏ بعد العاکد . 


Ww 


آوماً bt‏ بدا راسحاء كانه یعرف ما صرح به ابن الشحنة مق . 
لم يدر اشاضرون إن كان مُحیطا شعلا جا أرقسع الشّك فى نفس ابن 
الشحنة» أو أنهم بإزاء عادة الملوك الذين لا دون الدهشة إزاء ما يسمعوتة 
من غرائبة» DIS‏ شىء آمر مفروغ منه. 

سال بهدوء: 

وماذا تطلب؟ 

Gadel‏ ابن الشحنة إلى الهرم قبل أن ينطق: 

آطلب قياس الاضلاع عند dll‏ 

أشار المأموث بیده: 

«لك ذلك. . لكن Lowel‏ معك من یجید CB‏ 

جاءوا إليه باحد العالمين» اللمين بسالدرو ب الصاعدةء من عائلة تعيش 
ES Te‏ رمن قدیم إلى ما 
قبل مجىء العرب إلى مص N‏ يترفق بابن الشحنة» وان بده 
ولا یکتم عنه ما يعرف . 

كان اين الشحئة فى الخمسين من عمره cd‏ قادرا على الطلوع وإن 
على OLS fer‏ فریدا فى يابهء ذائع الصيت بين المعنتين باسور القياس. 
oa‏ من أمره. 

بدا عند eat‏ وعد الظهر بانّت الدمشة على وجوههم جمیتا 
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عندما لاحضوا أنه AE‏ الواجهة ليظهر بحذاء 
e‏ البعش» غیر أن الأسون بقی y‏ لا یتلهی A‏ 
«ane‏ بل التفت إليهم مهدا A,‏ ۱ 

اصیروا عليه . . الامر ea‏ 

قیل الغروب A‏ ابن الشحنة آماسّه. بدا مرهقًا تعبا من يذل الجهود» 
قال سحائراء CS ١ Bad‏ 

ديا مير المؤمنين . . أخشى آل تصدافتى . .> 

قطلع إليه بوجه هادئ: يعجر الأقريود عن إدراك ما يجول عند : 

«قل ما Sus‏ .۰ 

قال ابن الشحتة القياس: 

«العرض عند المتتصف مماثل للقاعدة. . لا يزيد ولا يتقص. 

طول کل ضع أربيعمائة فراع. . يا مولانا.. لا مسيل هناك ولا 
نقصآن ‏ . » 

بعد تُحيظات ميكون» ES‏ 


مهم 


«الامر حيرة. . الامر حيرة. » 
Zar‏ بعض الواقفین بشكهم» بدا قاقد اميش الذی Uy‏ الهسمّة Ey‏ 
Saat‏ أشد جرأة: 


YA 


op‏ كاذب يا مولائا Ged‏ المؤمنين. . يريد لعقولنا أن تصدق عکس ما 
نراه باعینتا. .» 

تطلّم ابن الشحنة إلى المأمون: 

«والله هذا ما EG‏ المؤمنين. ۰۰ 
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بدا col‏ كانه بصفی إلى ما Sb pe‏ داحله» ولیس ما eB ie‏ 
نطق متسائلة: 

Jar‏ يمكنك قياس طول الاضلاع عند القمة؟» 

تطلم ابن الشحئة إلى الذروة الباديةء فى fl‏ خلا إلى الامو Side‏ 
el‏ ثم مضى إلى مَُضم رقاده» غير أنه أرق فلم یت لکنه مع شروق 
الشمس كان عبر السارب الخفية» الباديةء يتقدّمّه الدلیل» عضى 
الوقت بطيماء لکن الأموك لم ضجرا» حتى إذا نزل الليل. ad‏ 
الاهرام فى العتمة؛ ثم ارق مكاله» بل يقوك البعض أنه لم یقارق سرج 
حصانهء أمضى التهار التالى كله يرقب طواف اين a‏ الدائم فرق 
هناك ّى اعلی قطةء حتى إذا عربت شمس النهار الثالث Geb‏ الدلیل 
القديم» كان a‏ مشیر؟ إلى O‏ 

«فى البداية لم أصدق مسل . SI.‏ امستوثة ثقت بعد أن اطلعتی. . 
a ee es‏ 
لکش لم آره قط. خشیت فجشتا, 
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pt الخليفة إلى قادة چنده. وأقرب صحیه: امسر بإطلاق‎ Lol 
امن يضرو‎ eds الرحيل » وقطمع المراحل بدون توف وحار لقلق‎ 
إلى شىء قاطع» مع‎ OL) دمن قرأوا فيما بعد أخصياره ولكن لم يستدل‎ 
كثرة التفاسيرء وتعدد الروايات.‎ 


um # 


er 


مستن خامس 
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. لأنها TS‏ إلى کستیرین» pi‏ من العاملين فى التطقةء 
veal ciel ool pio‏ رجال هيئة الآثار» فلم يعرف rel‏ ولا كيف 
تة ممه على حول السرم عند مطلع لس » كثيرون ULE‏ من 

شتی أنحاء al‏ مختلقفة مراحل العمرء» ts‏ ملامحهن» وشخصياتهن 

إلا ان هون تلك ية “pt‏ ھی اجنیڈ شكلاء مصرية ic,‏ 
مها só,‏ وسرعة ة بديهتهاء Pes‏ دلالهاء al,‏ . إتقانها 
العربية رغم آنها تعلمتها فى بلادهاء Lest‏ تعحدت LE,‏ ولدت فى 
ala‏ وآمضّت عمرها فى بولاق أو إنبابة| 

ظهورها اعستير فيما بعد علامق خاصة بعدما SF‏ وصارٌ يرويه 
ag‏ كانت شاهقة EN‏ سيسبانية الضوآم» صفصافية الشعرء قمها 0 
مدغتل ثرى» ناعم» إلى gy‏ لا تلوح ma‏ تمشى فى الارض 
مرح al ail‏ لمن het‏ إلبها آنها تقوم برحلة حول الکوکب 
Ugly‏ عصعت الوقت الاطول للاطلاع على مسا dd‏ مسصر من 
عجاتب» بالطيع ut‏ الأهرام» ¿E fas‏ ۰ ثم الاوسط فالاصفی ثم 
تمضى gall‏ الأقدم: ail‏ صیر: آبو اللمرس: سقارق دهشسورء میدوم. 
اللاهرن. . لن تفارق البلاد إلا بعد الصایتة . رالشرجة والقارنة» 
وتدوينٍ هذا كله. 

AG راج‎ al بعد الآخر شاعّت‎ Oy ظهورهاء‎ Gi Sas 
Lo BAS نت القوم. تجىء من‎ A a واذ‎ Lg 
فی آحد الفنادق العتيقة التى يقصدها الأجانب متواضسعو الدحول‎ oe 
. والإمكائيات‎ 


vr 


Bern 


قسمائها تتضمن ترحيبًا دائمّاء TSV‏ لم تكسف مخلوقا 
أبدى لها ودا أو إعجاياء» لكن. . لم يصدر عنها ابتذال ماه ثمة شىء فی 
نظراتهاء فى صوتهاء فى حضورها. يلوح فجأة فيضم حذاء jas‏ 
آلراغب فى اجتيار Ren‏ 

کل من شاه ها قبل شروق الشمس باتجاهالدخل GE‏ لو اه 
aren‏ له يسعى آمامها أو بين يديهاء تلك الفارهةء الفيآضة» حديقة من 
الاچ ارا الغوارة » تلغی حضور ماعداماء تقيض على الكافة. -» 


fake‏ من AA‏ آلمتمكنين ۽ أبدى مهارات أعجيت الجميع» كان 
Cad hee Cab,‏ للالعساب اليابانيةء حار فى سن العاشرة الحزام الأسود» 


ES‏ عن عملوا ¿La‏ مسصريين آجانب» ذائع الصيت بين 
المهتمين. 

كان Conny‏ متقدا صرب للا als‏ خارج للتوّ من جدار معبد 
لم تتغير الوانه ورسومه» عرف عنه O‏ وزهده فى الاجنبیات اللواتی 
يرغين احفاد من عاشوا هناء ما تعرض له vu er‏ 

من التلویح بالإعجاب إلى التصسريح» إلى فرص عمل yo‏ فى الدیار 
اليعيدة» بل إن آکثر من امراق عرضن عليه عقود عمل صحيحة» ¿alo‏ 

„in‏ عریی ثقيم فى کندا وعتلك أرضاء وسحطات تزین + ومنزلة 
على بحیرة» ويخمًا يرسو فى خلیم» » طلسیت مئه أن يذ يضم الرقم الذی 
يريله . فقط. . ليصحبها ويكون على A‏ لكنه آبی. 


سم + 


لامه صحيف ترا لو أن ما عرض عليه Fb‏ إليهم» لو ot‏ الفُرص التی 
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تسنح له وأتتهم. وصئّه البعض بالغباءء وقال آخرون له Ea‏ وعمس 
أحدهم: بل إنه یشفی امرگ لکن لم ينل thot‏ من رجولته» أو العفو با 
یکن أن يمس قناه tu‏ روجا لبناتهم: وسعی تجار إلى ائتماته على 
تباراتهم» لكنه أخلص GU‏ لوصيّة آبيه» أن يسلك دریّه. وان ثم عمله» 
ألا ینای Gow‏ عن الأهرام . 

.. كان Gab‏ السيرة. يخلف Lab Gt‏ عند کل من تكلم إلبه. و 
مع منه» ضرب بخطاباته ال یضول القوم: AST‏ من بریده» تجار 
الطوابع طلبوا شراء ما يتلقاهء لکنه أرجأ الاستجابة إلى الوقت الناسب. 

متى التَقّى بالهيفاء؟ 

أين نم الاتفاق پینهما؟ 

هذا مالم یعرفه اسد. 

أهو اللی سعی. آم هى التي اختارته؟ 

لا يمكن ¿ÓN‏ 

dat‏ رؤيتهما مما صباح ذلك اليوم» يتقدمان فوق Spel‏ الضخمة 
باتجاه الدعل؛ كانت ترتدى فمیصنا آررق وبتطلونًا اصفر» ييدى من خلاله 
Lily‏ سروالهاء Ty‏ لحمر. بود عفیر قدیم أنه سمعهما يتحدثات 
al,‏ غريبة لا يعرفهاء ولم يسمعها من ای اجنبی» انه یشقن الإلجليزية 
والفرنسية والإيطائية والیونانية والروسية Ls‏ من اليابانية . . لکن ما lab‏ 
به SN‏ ذلك . 
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آما (att‏ الذى تسلّم تذكرتها وقطمها إلى نصقين فقال إنها كانت غاية 
فى TM‏ تكسف المتطلم إليها Cat a‏ اكد Y‏ إليه» 
لم تكن متطلعة فقّط إنما يدت مستطعمةء مسستمتعة» آما هو فلم يظهر 
عليه ی" عاوض جديد» ربا هذا ما حبيها فیه! 

ررايات شتی Ly‏ تفاصیل عديدة» يتصل بعضنها بمصادرٌ معينة» لکن 
al‏ يتفقون على اجتيازهما Bid ach‏ الشروق. 1 

هو. . وهی فى آلره. 

عندما انسحتّت قليلاً لعلج الدهليسر y‏ خحطوط كينونتهاء مُحكمة 
فاصلةء واصلة» مؤثرة» مرجفة . 

أوغلا فى Fl‏ الأول الصاعدء والثانى المائل» ثم. . ثم الثالت الذى 
Y‏ وصفة دقيقًا له ما یختلف تقدیره من انسان إلى ei, ET‏ 
LN‏ الاقدمین al‏ بقی آمر» GA‏ 
مئل حسقيقة ed ol‏ الکنوز 
A‏ ومصادر الأذى A‏ التى تلحق بكل من هت مير يتعلق بالوتی 
الراحلين» أو أتى يفعل شائن على مقرية منهم ۲ 

فا الدملیز أو امم أو ذلك الباب Lab!‏ لا يظهّر إلا على فترات 
عتباعدة آو cita‏ يتكرر ظهورها فى آوقات متلاحقة» at Leas‏ 
Val‏ يُسمع بها شخص. دائمًا مسدودةء tye‏ من الجدرات EL‏ 
الحجرية . 

من یفتسها؟ 
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من یخلقها؟ 

ما هی الاسباپ والعوامل؟ 

هل هى مستطیلة» مريّعة» دائرية؟ 

LY‏ يمكمنه ذلك» حتى اولك الذين ST‏ السدوات الطوال فى 
الدرس ی والفحص وجس US‏ حجر ودس أصابعهم ف فى AY‏ والشقوق. 

الوگد ما يرويه القومء أن قوة هائلة تندلم داخل الرجل أو المرآةء 
درجة من الرغبة لم يصفها آحد. 

هل Loly DIS‏ عند اجتيازها؟ 

يقولون إن عبق KEN‏ طئ على ماعداها عنده فلم يعباء ge‏ أنه 
AS‏ عبر ia‏ يدون of‏ يدرى» لم يلعفت إلى الوراءء ولا اليمين» أو 
الشمال» Lf‏ مُضى ¡E‏ بمجالهاء وعند نقطة معينة التفت إذ DÍ‏ 
«lejós‏ لمیر متها إلا عينين متقدتين» CL‏ تاعمتین» تفيضان حيوية 
على المحسوس ha, A‏ َه مکيتة» Lal‏ نسیمها الخشاص ء uxt‏ 
est‏ فقد وغل وشمله OG,‏ استدار قوقعت المواجهة. 

كلها Bee‏ ناحيتف UR‏ کان Sti‏ ومرسلگه منها وإليهاء 
اتصل تطلمهما صوب يعضهماء LE‏ نشيثًا يسرى ما يشبه الحليب الفاتر 
عندهماء غمس کل مهما A ee‏ 

حال جديدء عليه وعلیها Cat‏ مغای تماما لكل ما عرفاه أو خبراه من 
تاج أو ازدهار رغبةء متی جری تجددهماء ثم بدا آمتزاجهما؟ 
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تشاكلت أطرافُهماء لم يعد أحدهما Cl‏ يأصابعه أو يديه of‏ انحناءات 
الكتفين» ومصادر pts talco en‏ اللسانین lag ae‏ 
تيادلهمًا «¿BA‏ يل إن ula POW‏ تشاک جری تكوكيهما Had‏ 
إيخال كل lage‏ صوب A‏ 

ما من E‏ للتصاعدء لنمو النشوة» لاتقاد الرغبة» BIS‏ موروثهما من 
الصور والحظات والرژی والافکار يتلاشى LE‏ تعد كينونتهما ذا 
امتداد GA‏ فى الفاثت» ممل فى الآتى . . إا صارت ee‏ في 
لحظة ciao‏ قادمة من منظومة رمن آخر لا عهد لكل متهما يه . fed.‏ 
لا قبل لها ولا بمده a‏ منقطعة» خارجةٌ عن آئ سياق معهوده لم 
يكن is‏ للارتواء عندهماء نما اتقاد مستسمرء متصاعد. pa‏ هذا Y‏ 
یعرف ed)‏ ومن کم يعر الوصف ويصعب. 

تداعلت عناصرهماء بدأ انصهارُهما يد am‏ مع عجز وجودهما 
¿HA‏ المحدود ye‏ احتمال A‏ أستيعابٍ ie?‏ ة عارمة فاقّت aa ae‏ 
بدات اطراقهماً ee‏ مهل إلى تون m y gu‏ 
الوقيد» Ub a‏ الامر Hes‏ كل متهما LALA‏ تَذَرَى إلى ما aut u‏ 
بل لم يبد US‏ 


“rn $« 


YA 


متن سادس 
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ارين رده القوم LH,‏ أمرف دق A‏ وذكرف 
لم يقد یقتصر ZN‏ على SAN‏ والنجوع والكثور المتقارية فى پر ألجيزة» إنما 
جاور إلى إطراف شتىء وآشار إليه Dt‏ معنيسون» وصحفيون» 
Ey,‏ رقناصل أجائب يكتبون ds‏ كبسيرة ة وصغيرة فى تقاريرهم. PA‏ 
عليه سين aly Jl‏ الذين عاینوه عن شرب (fae os‏ إليه أنه جاء من مكان 

بعيسد» لكنهم E‏ فى تعسيين البلدة التى يتتمى لها . 

يقول بعضهم إنه كان فى الطريق من پلاد الغرب الأقصى إلى مكة فاصنا 
الح aly‏ تضلی عن ارکب خسرج منهء بعد أن رفح فى ينه ذلك 
List‏ الذى لم یطلم عليه احده آر عندما جاءه ar‏ الخفى با So‏ به 
A‏ عن المسار وتغيبر الوجهة . 


جاء من سمرتندا 

بل خرچ من بخاری! 

لا. . امود أنه من خوارزم. 

فى كل الأحوال ینتمی إلى الشرق» vn‏ اثبلاد مشيًا على قدميهء 
E‏ اصحاب الامر أنه طالب علسم» معتی يما ره الاولون من آثارء 
قصد التاحية الواقعة بين «أسوصير» ودهشور: قرب اد الفاصل بين 
اشضره والصضرةء de‏ الزیع والجدب. بين صصوية 2 الوادی وآبدية 
الصحراء الساكنة» أبدى la‏ بالهسرم الواقع الجهة البحرية» یقول 
الاعالی إن هرم الميسزة الاکبر يقول له: يا أبىء إشارة إلى N‏ 
وسبقهء وتضميئًا غير pie‏ لم يؤكّده العاملون آن «ستفرو» والد خوفو هو 


AN 


الى Sas‏ قلة آگدوا أنه أبدى lr‏ اليسحر با يُحنى A‏ 
إحدى البلاد الواقئعة هناك . لكنء لم بتاکد ذلك . SPL‏ أنه غريب عن 
مصرّء آنه تلا دون التشرين» اول مرة شومد فيها كان a‏ 
قادر؟ على cade ZEN‏ وحمل N‏ وشق جع نخلة لیقیم منها ما يشبه 
oa Fra‏ يقيه Tas‏ رياح العراء SAD‏ + لكته لم يار قط إلى هذا الكان 
تهاراء BE‏ بل فيل إطلالة قرصها یسعی إلى 
الموضع الذى SS‏ الکتاب . أشارت إليه السطورٌ وعيتته BUI‏ 

o يتابع حركدة الظلال حوله بانتباه بالغ‎ UL DV. wen 
toed معينة من الارض»‎ au ul الأهرام‎ J يقظتين » متوقّستين وصول‎ 
جذر ذو‎ a بلقت من الم‎ tl نها جلع شجرة قدي‎ 
ثلاث شعب» متشبت باليابسة» لخر من أغضان نحيلة متبقية تنيت فى‎ 
. درجة 2 راعيةء صريحة من اللون‎ cel pat وريقات”‎ da ha أوقات‎ 

كان دام التطلع إليه» طويل النظرء شديد oo‏ منه ليلاء Katz‏ بعد 
امتزاج الظلال واتعدام الفروق فيما پینها. 

لم یکن مک دیش له والاستسماع مته إلا بعد تام الغروبء فى 
انا يطل شاخصاء لا a‏ لم بره RT‏ - ولم تقع عين على بقایا 
ثربه حتی حار القوم الذين يدأ pas‏ على مقربة مته وينوا بيوئا من CN‏ 
آو el‏ وشقّوا قنوات صغيسرة من المياه آيام التحاريق» loa‏ من مياه 
الیحیوة التى تبدا الامتلاء Cue‏ وقد تتسرجرج فوق صفحتها الاهرامات Belt‏ 
tds‏ المنعكسة. کانوا متخصصين فى زراعة النخیل ورعایته . ومداراة 


AY 


آفاته» وتلقيحه فى المواسمء تقليمهء صعوده» = موم LS‏ كبير 
من النخيّل على حافة الصحراء» as sae th DLS‏ رسد فرق 
الأرض؛ Y‏ يجد من یجمعه إلى أن tota ba‏ وشاع أمرهم . کان 
بعضهم یشی إلى آماکن E‏ لعلاج تخلة 
ولانهم وقدوا فوجدوه عند الملا الفاصل بين الوادى والصحراء» 
احترعوا ño‏ رحدیقه» ثم اعتقد بعضهم قي صاروا یعون إليه tb‏ 


al ثم البرکة» بشكل ما عرفوا قصله. . وان اختلف‎ equal 


قال بسعضهسم انه ینتظر (شارت, لن تظهرٌ إل له. . هو ولیس غيرة» 
بعدها a‏ الاهرام عن خيايا لم يسمع Ups‏ أحدء et HUN,‏ 
سيطالهم: لذلك GO‏ دائمًا إليه» لم gl‏ إنسان BLS ca‏ 
بشوشاء رقيقاء اوق عنده یس ليس عنده رة من الاخرین» كل ما 
A‏ أن يطلبوه ليلاء أن يدعره وحیذا نهاراء لانتظاره الطویل» المتد؛ 
OT Ke‏ يتهى فجاقٌ فى ای لحظة. . مندسا یجید ظل الآهرام عن 
مساره» یتصل بتلك النقطة. عسندئل تتكشفا له الاسرار كاقة» أسس 
seal‏ ومقائیح الرمور» يمكنه الدخول إلى ما استعصى على البشر CBS‏ 
الوصول إلى مساطال عليه N‏ مسخفيّاء o Lip‏ 
¿A‏ 

كان یتداعل فى an‏ إذا uo‏ إلى مجالسةء خاصة i‏ جاءة كبير 

من القوم واه له EA‏ م والرغّبة فى القریی AUST‏ سعيّاء كان - 
يحفظ بلسانه» وعيتى ذاكسرته تلك السطور التی cbt‏ عليها des‏ رمن» 


AY 


وعلى ا تاثيةء آصغى إلى la aus‏ يتردة عن الاهرام» سواء صلر 
ذلك عن متخصصين» قاسوا الارتفاعات واحصوا الأحجار واختیروا YE‏ 
الزواياء أو الاهالی الذین chat‏ ذاکرتهم بوقائم Yan‏ حقیقی PST‏ 
A‏ من وصف ملامع الرس A‏ يدفع کل آذی» إلى 
الطلاسم التی تحسمی البانی القدهة من أخطار شتی» إلى ما یتردد عن 
وجرد أحياء یسسون ويعيشون حیواتهم فى عوالم مضيشة» فسيحة داعل 
الأهرامء يتتاسلون» ویجیتون ویرحلون» وأحيانًا CE‏ ر ee‏ وما 
تلك القرقعات البعثة أحيانًا إلا يعض أصدائهاء إلى مصير كل عابت 
وعابئة jets‏ الاهراي ألم يعثروا على شاب وشابة قى ore ae SM‏ 
متفحسان UE‏ قالوا إنهما يعد شروعهما اندلمت نيرال لم تبق على ما 
یل عليهماء ومع دلك جرى فى الازمنة الختلقة . إلى الحديث عن أنهارٍ 
ag‏ قى مكان ما ts‏ الأعرام dus,‏ حاقلة بكل تبات u‏ 

كان یسمع» وكانوا ينظروث إليهء اعتادوه» ومع مَرّ السنوات اصیح 
جزء من ذاكرة الذين ولذوا وشبوا Ly aly‏ فى تلك الأنحاء» استمروا على 
ما آبداه آجدآدهم وآباژهم اسحترامه ri «Soh‏ ما منه. 

لم يتحرك من موضعه؛ لم po‏ الا بجذوع التخیل التى YE‏ وسوآها 
Lele,‏ بيديد» Laney‏ حل به Ling Loin‏ إلى شجرة عتيقة ورضع 
جذعها بعد ll‏ فيه ما يشبه المسمار. 

كان داق chat‏ إلى السماءء إلى الهرم» إلى الجذور الطلة من ¿AN‏ 


At 


إلى نقاط شتی لا يمكن تعبيثهسا. رما الجهة التى دم منهاء آو. . لإدراك 
المسارات غير المرئية a Fgh‏ على حسركة الظلال رانتقالهاء وانتسائها إلى 
E “oS Eye‏ 
وق البقعة من OM‏ گرت عليه ایام وليال» رای NIE‏ 
الضوء: as ul (al‏ دقات قلبه إذ teo tng‏ إلى ذراعه عندما یسعی 
إلى إغفاءة» Dey‏ ما یجری داخحله» يُحاول Ui pill‏ على مآ یجری عند . 
فى لخظة ما أدرلة أن i‏ السقادم من ماضي بعيد قد له aE‏ أن 
دق ل ألدم یتعثر شر أحيانًا . . لم يعد قادرا على الخطر بالإيقاع نفسه . bh.‏ من 
جريد Cae ll‏ يتوكا عليها حتى چکنهالشی حول الأهرام بعل الغروب 
مياشرة. کان ظهوره Cate‏ للغار Ga‏ للكبار رغم مضي E‏ واعتباره 
جزء من الرئيات الطائفة . 


بقدر ما كانة یقرب من الأعرام بقدر ما lu OLS‏ تقاط a‏ 
فى الوقتء أنّ ما نات كثيرٌ. . کشیر» وما Le‏ قليل. . قليلء غیر آن 
یقظته لم تهنء وحن وعیه لم ceed‏ كان برب خلول تلك اللحظة 
at‏ الموصوفة يسدق ally‏ لم يعد يمير إلأها رغم انها لم تحل بعلا 
عندتا حي الظل عن glad‏ الابدئاء حتی يتصل بتلك البقعة من 
الارض» عتدئل. . 


Bal bee. y‏ القوم حقيقة ما جرىء ما el‏ ارمتا 
طويلةء لكن IE OA‏ خض الأطفال 
وارچقهم فى ساتر الأنحاء القريبة» وَألْرّمْ الحيوانات والدواب «Cesta‏ 


.. da 


اللحظة المتوقعة مرت لم يتتبه إليها. 

كيف؟ 

كيف Sins,‏ كلها محورها bl‏ والحذر؟؟ 

اللحظة لم تحل نهاراء إها امعد ya‏ 

كافة توقعاته» وحساباته جرت على ‘ot yl‏ اس التادر a‏ 
سوق يم نهاراء وهل ولد الظلال إلا من 3 الضوء؟ غير أن ما جری 
„Se‏ ذلك » el‏ والنجوم y‏ على بث الظلال. صحصيح أن zul‏ 
كان غاتبا تلك الليلة. غیر أن النجسوم تتوالد عند حافة الصحراء وتفد من 
سائر أنحاء الكون. 

هكذا. . مال ظل القمة المديّبة» النهاية القانية فى الفراغ» اجه على 
Se‏ صوب جذور الشجرة القدیت LE‏ هکذا. E.‏ اللحظة وا 
یشهدها Y]‏ طاشر غريب» وحید re‏ من hind At char‏ 
منهكة فى مثل هذا الوقت YS‏ عا لم تصل ¿day‏ 

عندما استيقظ تطلع إلى الهرمء إلى الارضء إلى الجذور التى بدت 
atts‏ خرية. إلى الفضاءء إلى الغرب» إلى الشرق» إلى الشمال» إلى 
الجنوب» إلى الفوقء إلى التحت. 

كيف ادرلد؟ 

«gt لا‎ 


کیف استوعب؟ 


كم 


Las Y‏ إنسان. 

آرم عم كله ولم يحده وعند il‏ المأمول ما لن e‏ 
يدرك Bk a wet‏ سا اسصوعّب إلا بعد JS‏ الطيور وبقائه إلى الاپد » 
مُحوساء متیر La la‏ حاطاء ولکن. . من درل ريشة من 
چناحه le a‏ سيتتقل إليه ما استقر ر ل ولكن. . كيف الاستدلال 
عليه؟ Cobo‏ ويأى sa‏ 


وكيف يكفى ما تبقى؟ 
لهذا كان cath pe‏ چعیره مواجهة tts LAY‏ 1 
Lo‏ فی ¢ يسمع القوم 
cade‏ لا من قبل. . ولا من vine‏ 
u...‏ 


AY 


سابع 


۸۹ 


me 


متن 


te 


5 

cuy 

ما the‏ لم یسمع Cae‏ لم يقرا ما یل عليهء بقدر ما ُوجئ» بقدر ما 
شَعَرَ براحة غامضة لا يكن القیاس على مثيل لهاء أو مضاهاة اللحظة 
بأخرى Rade‏ 

كان قادمًا من الشرق إلى الغرب» من تحت إلى فوق» Coke‏ الهضبة 
بمحاذاة تقطة غير مرتية تتوسّط القراغ الفاصل بين الهرم ZEN‏ والاوسط ‏ 

ظهیرة شتوية سيّالة» لكن. . هذا الضوء البراق al‏ لا علاقة له 
ولا o‏ بالشمس البادية» لم يدر مصدره بالتصدید. ربا من callo‏ 
لكنه لا يشبه ذلك البریق GI‏ الساطعء آلنبئ بتوبات الصسداع الوجعة 
التى جاء بها إلى الدنياء أقدم صور عمره مرتبطة بالامف. لة.. هذا الق 
مغايرء له الفاجاة والاستمرارية. 


2... 


هل يصدر من جهة؟ 

إذن. . كيف Sd‏ تحديذه بالسافة القاصلة. لا يعد بعدهاء ولا ی 
olds‏ ولا يشمل ما يعجاور ارتفاعهماء خیم E‏ نزیح الفراغ ذاه . 

Jar‏ له إمكانية القدم» يت إلى ومن عتسيقء GU‏ الهواء الذى 
Ab‏ القوم لاستنشاقه عند فتح عضبرة مركب الشمس ES‏ غير آن 
هذا الالق لا یکن as‏ بمكان أو مسافة أو توقیست رمنی. لا cba‏ لا 
مضموث لا كلمات ATA Ke‏ : 
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zul 
Be 


BA ja 

راحة das‏ لم يعرفهاء مع وعد غامض بالوصول مع استمرار 
التحديق تلوح Esad y dass Opa‏ الريانة لم یمرفها من ots‏ هو 
rent‏ بالالوان ودرجاتها وستابعة تحولاتها وحفرها قى الذاكسرة التماهية . 
هذا pal‏ غزیر» Lays‏ واحدة لا sé‏ لا تضعف. Kak‏ لم يرّها فى 
آوراق الأشجارء فى نباتات البلاد التى رحل إليها وطوف بهاء أو فى 
جذوع الصبار المتقن لأنواعها وفصائلهاء أو زراعات الأرر الغمورة بالیاه 
بين القرى الواقعة على الطريق إلى di‏ راسه. 

Lat‏ ضوئيةء لا Jy‏ عليها الظلال» لا a‏ بحوافة tela‏ هل 
NE‏ من داعلهما؟ 

السطوح dl‏ عن الضی» عن الخطو»ء بل إن الدهشة راحت تتواری. 
والتساؤلات تختفى» والحيوات Gad‏ لانّت رقتّه فى مواجهة الاستقرار 
الواقد» والراحة التابعة. ١‏ 

ope للخطوء فالوعود بلا‎ rl Cte 

تخرج قدمّه من قدمهء ويتفصل W213‏ عن ذراعه» ویضارق صدرة 

برد ci‏ لم يكن باستطاعته أن يسظل las «ls‏ صورة li‏ 
Chay‏ هی لم nan‏ من بل را بها نم سم الشكل 


o. 


المحسوس عينهء لكنه ليس هو y‏ وينفيه . هذا حاله. 


ar 


PR 2‏ 3 7 
رحل عن رحيله» لم يكن قادرا على التطلّع إلى الوراء ليعرف ما 
چری له. ej fag‏ محّمولة. PL‏ كيئرئة Ay‏ 
GL‏ من الضوء واقضری مرتقيًا إلى تلك Thad‏ عند الذروة بدون 


صعود. 


ar 


et 


حرج إلى السطح» الليلة A‏ 
كل ما يحتويه Ele‏ بيديه» وكسما يرّباء حتى البناء البسيط أشرف عليه» 
وأضفى ء لم يسرك شب للآخرين» تلك هی اللحظات التى سعى من أجل 
تحقيقها dee‏ بده ء ترقده على الموضع القسارب eb BES‏ وتخيله» 
وقنوات اليا والجسور DE A‏ الذى A‏ وتشكله de‏ 
أهرامات متقاربةء اثنان شيه مکتملان ¿AU‏ لكنه لم ينقد tate‏ 
کل ما فى الامر آنه غير مساوی الاضلاع . سمع اهالی الناحية يقولوث إن 
من بى الثلاثة coli WEST‏ وإ ol E y‏ لا كن یرما 
ولكتها لغ للخطاب بين ما A‏ للقوم أنه جماد صامت. واحیائا. يتقدم 
هم يسل مكالة الآحرء وان لكل متهم رصنا خفياء a‏ 
te oe “Dali‏ الفاحشسة RUN‏ » وهل غاب Sal‏ ذلك الشاب 
الشاية» أوغلا حتى tats‏ بعيتها آتقدت رقبتهما وعندما eee Cab‏ 32 
إلى رما OF‏ من يقسدرٌ على فك طلاسم تلك ES‏ له دروب لم 
يعرفها أحد من قبل. ولم یطرقها بشر. 

امل النجوم . 

يشم رائحة 7 الأرضي العتيقةء پساو الإصغاء إلى أصوات الليلء أن 
مرف علیها حتی یاه بتایش Gp‏ 

fila ما‎ 

يجه ببصره إلى الغرب. . A‏ لا o‏ ولا سیل» ولا يقد 
على التُطق آو حتی. . إبداء الدهشة. 0 

eee 1 


۹۷ 
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نقطة ما. . 

ما بين الشرق وا مغرب . 

تبدى لمن See‏ وحاول وجاهد A ls‏ لا یحی موعدهاء يكوة 
ظهورها مع اندلاع تلك الوسيقى القادمة من اللامنبع: من حيث لا يمكن 
التعیین آو التحديد. 

لا fr Wty‏ ار هَ على احتمال انين والشجن ونم الزقرة» 

وعلى قدر الجاهدة u‏ رضیح oe BM‏ ليمك لذوی Kas‏ 
DL Ni‏ بملامحها XS‏ وال Ter ze‏ شنتيهاء A‏ 
عينيها الشاخصتين LOY‏ إلى موضع مغيب الشمس. 

آنغام نیا منهاء محيطة بهاء يصعب تشخيصيهاء لا هی Aas‏ ولا 
هواليةء ولا تُحاسيّة» مع اكتمال إيقاعاتها تتمايل las cops gal‏ 
Us‏ 935¿ یتظم دوران الأقلاك العلی . 

لا يكن تشخيصها. فليسّت المقاماتة عربية» أو إفريقية أو فارسية U‏ 


تشمل هذا که برل ما فيها حن ممض. a‏ 
Ei TERA‏ بقرامها لفاره «Ji‏ يُطالع آنوشها 
الکونية» تلك التی Ji‏ التحات" العاشو اشق» الابقا أن Cad da‏ متها فى 
تمثالها البادی . 
من یخلص النيّة باستطاعته رصد بداية رقصتهاء تصاضدما بط 
خطوطها وتلملمهاء تفرها وتتیهاء عندما یضبط جسدها PT‏ 


Vel 


آلایقاعات» UE‏ أقاصى الوجود. يشهدها کل ساع فی طريقه» وکل 
مقي فى منزلهه شرط أن alk, ok‏ صوبها » إذ یدنو آلفیب على اکتمال 
يبدا دورائهاء يسارع حتی لمعب عل gel‏ الانسانی إدراكها. حول 
إلى نقطت إلى أقول Y‏ مقر مته ولا إدراك . 


vr 


7 مدمه 


مسان 


* 


es‏ على ميعاد» 
obs‏ باعدت بینهم الآماد. 


متن حادى عشر 


1.4 


e 


11 


% 


عند اللروة. . بقع ht‏ 


۱۹۵ 


تن رايع de‏ 
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۱ 


* 


0 


Pane 


to 


4 


so 


y 
Y 
Y 


5 .- 
Wa لمي‎ heh Jay من ٿان‎ » 


٭ مت ثالك که خا a‏ 


ioe‏ رايع 3205 SS. ah SNe‏ یی ce‏ ها 
# مال gia‏ نشوة Yi ۹ RA 5 ate‏ 


Va امام‎ a os NA ya من سادس‎ # 
۸۹ Ses deletes ۲ ol مان سابع‎ # 


+ 
# مان امن صمت . Anat:‏ 


#متن تاسع رقصة S‏ ی I. eta?‏ 
# من عاشر ashe y ۰ vd ot‏ یه Vel‏ 
# من حادى عشر Ras, Aa‏ ور ی er‏ ی 


NS عشر 3 ا‎ e 


Mba dla us hy E رابع عشر‎ Gee 


۱۳۳ 
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رقم الإبداع ۲۰۰۱۱۸۰۳۸ 
الترقيم الدولى 2 - 0778 - 09 - 977 


OA 4۰۳۷۵۲۷۰ ماکس‎ - :۰۲۳۳۹۹ nk شارخ میویه‎ ۸۰ lah 
07۸1۷۷14 ۸۰5۸-ماتف . ۳۹۵۸۵4 ۸1۷1۱۳ ناكس‎ ja روت‎ 


EY العربى مهدا الإ‎ ee 
قبل, حتی إنها تخالف نهج الغیطانی الذى اعتدناه في ظاهر الا‎ 


وان كانت فى الحشيقة تظل تلمسا لخفایا تلك العلاقة الباطنية الحميمة 
بين الانسان والمکان, الزمن وخلال تصاعيقه: ترتفع على 
آلیومی المبتذل فى الواة 


اقم الحتطور: اذ acai‏ على وه المد 
نقطة انطلاق تحفر بعدها فى الذاكرة, لتبنی وعيًا جادا پمنایع القن 


والحکمة فى خلواهر الوجود 
شعرا داشنا وفکرا حارا مة 


To: www.al-mostafa.com 


